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Abstract 
 This study is about describing chivalry in the pre-Islamic 

poetry. 

 The main objective of this research in studying the morals in 

pre-Islamic ear and that is through studying social and behavioral 

areas.  

 The study inclusion an introduction, preface, four chapters and 

the conclusion. 

 In the conclusion, I explained the significance of the subject, 

the reasons for choosing it, the research methodology and plan. 

 The first chapter discussed the pre-Islamic morals, the second 

chapter discussed chivalry in the pre0islamic poetry in three sections 

the first of which discussed the meaning of chivalry idiomatically and 

technical, the second discussed chivalry as purpose of the pre-Islamic 

poetry. Other purpose were discussed in describing chivalry, 

compliment pride while in the third section I discussed the kinds and 

types of chivalry. 

 The third chapter was about the poets famous for chivalry, 

some pre-Islamic samples of poets were presented.  
 



  :التمهيد
  .و يتضمن الحديث عن أهم اتجاهات الشعر الجاهلي و أغراضه  

  :موطن الشعر الجاهلي) 1
لقد نشأ الشعر الجاهلي و ترعرع في البادية، من نجد و الحجاز و ما إليهما              

من شمال الجزيرة العربية، و كانت البادية هي المدرسة لتي تنشأ فيهـا الـشعراء             

 يمني رحل إلى الشمال كامرئ القيس و حاتم الطائي          النابهون ممن كانوا من أصل    

أو ممن كانوا من أصل عدناني كالمهلهل و طرفة و الأعشى من ربيعة،و كالنابغة              

  .1و لبيد من مضر

فالبادية هي مهبط الوحي الشعري، ترهف الحس و تذكي الفؤاد، و للـشعر               

هو لسان القبيلـة و     فيها مقام رفيع و تأثير، فهو الترجمان عن أحاسيس النفس، و            

  .سجل أخبارها

  
  :منزلة الشاعر في الجاهلية) 2

كان الشاعر في الجاهلية نبي القبيلة و زعيمها في الـسلم و بطلهـا فـي                  

و كان الشاعر إذ ذاك فوق الخطيب و أثـره أبلـغ لأن الـشعر أعلـق                 . الحرب

 مـن رئـيس     بالحافظة و أسير على الألسنة، بل كان الشاعر أحياناً أعظم سلطاناً          

  .القبيلة نفسها

و كانت كل قبيلة تحرص على أن يكون لها شاعر مع القائد و الخطيـب،                      

  .و كانت القبائل تقيم الأعياد إذا نبغ فيها شاعر

و كان لكل شاعر راوية يلازمه ملازمة التلميذ لمعلمه، يـنهج طريقـه و                

ة الـشعراء، و هكـذا      و قد قضى كبار الشعراء عهد تثـقفهم بملازم       . ينشر شعره 

  .2كان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الإيادي
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  :خصائص الشعر الجاهلي) 3
كانت البادية بيئة للشعر الجاهلي، و لذلك كان الشعر مرآة للحياة البدويـة،               

يدور حول الأطلال و الخيام و الصحراء، و مع أنه قد نبغ في المدن شـعراء إلا                 

  . من سكان الباديةأن فحول الشعراء كانوا كلهم 

  .3و قد قسم الرواة و الكتاب هذه الخصائص إلى قسمين، لفظية و معنوية

  :الخصائص المعنوية: أولاً
إذا استعرضنا القصائد الجاهلية الطويلة أو القصيرة منهـا فلعـل أول مـا                

نلاحظه عليها أن معانيها واضحة بسيطة ليس فيها تكلف و لا بعد و لا إغراق في                

سواء تحدث الشاعر عن أحاسيسه أم حيث صور ما حوله في الطبيعة فهو             الخيال  

لا يعرف المبالغة التي قد تخرج عن الحدود المعتدلة و هذا يتمثل فـي المعـاني                

  :التالية

  :الصدق) أ(
و هو أن يعبر الشاعر عما في نفسه حقيقة دون تكلف، فمـن ذلـك قـول                   

  :عمرو بن كلثوم

ا ملأنـــا البـــر حتـــى ضـــاق عنّـــ
. 

ــفِينا   ــلأُه سـ ــر نَمـ ــاء البحـ  4و مـ
. 

      

و نحن نعلم أن قوله غير صحيح و لكن الذي يهمنا هو شعور الـشاعر الحقيقـي                 

بتلك المعاني و لذلك جاء شعره صادقاً معبراً و الصدق المقصود هنا هو الـصدق        

  .الفني

  : النزعة الوجدانية) ب(
ان الشاعر الجاهلي يسكب أحاسيسه و مشاعره في قصائده فيـصور مـا             ك  

يعاني منه، حزناً أو فرحاً معبراً عن نفسيته، و لذلك قيـل أن الـشعر الجـاهلي                 

، لأنه يصف نفس قائله و مشاعره حتى و إن تعرض           5وجداني في الدرجة الأولى   
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مثلاً، لونه  لبحث موضوعي واقعي، كوصف الصيد و الحرب أو الحكمة و الرثاء            

  .بشعوره هو فانقلب الموضوع الواقعي في شعره موضوعاً وجدانياً

  :البساطة) ج(
يمتاز الشعر الجاهلي بالبساطة في ألفاظه و كلماته و معانيه، و سبب ذلـك              

الحياة الفطرية الساذجة التي عاشها البدوي، فجرى الشاعر الجاهلي على طبعه و            

يشعر به ولا يتكلف الإحاطـة و الـشمول و لا           سجيته فلا يتكلف القول في ما لا        

الخروج في ما شعر به، إن الطبع و السجية و البساطة و الصدق تتمثل في قـول                 

  :عنترة يخاطب عبلة

      

و لَقَـــد ذَكَرتُـــكِ و الرمـــاح نَواهِـــلٌ 

ــا  ــسيوفِ لأنهـ ــلَ الـ ــوددتُ تَقْبِيـ فَـ
.    

      مِـي مِنّي و بِـيضد مِـن الهِنْـدِ تَقْطُـر

 6لَمعــتْ كَبـــارِقِ ثَغْـــركِ المتَبـــسمِ 
. 

  :القول الجامع) د (
نلاحظ أن الشعراء الجاهليين كانوا يميلون إلى استجماع القول في القصيدة             

حتى كان البيت الواحد من الشعر يجمع معاني تامة، و حتـى جعـل الأقـدمون                

  : بذلك و قد أعجب النقاد بقول امرئ القيسيفتخرون

قِفَــا نَبــكِ مِــن ذِكْــرى حبيــبٍ و منْــزِلِ 
. 

ــلِ   ــدخولِ فَحوم ــين ال ى بــو ــسقْطِ اللّ بِ
. 

  

  .7أنه وقف و استوقف و بكى و ذكر الحبيب و المنزل في بيت واحد: فقالوا

  :الإطالة و الاستطراد) هـ (
ن يحمد للشاعر الجاهلي أن يكون طويل النفس، أي أن يطيل القصائد، و             كا  

قد يخرج الشاعر أحياناً عن الموضوع الأساسي إلى موضوعات تتعلق بـالغرض            

فلذلك نجد أن القـصيدة     . الأساسي من قريب أو من بعيد، و هذا يسمى الاستطراد         

  .رهالجاهلية تحتوي على أكثر من غرض من غزل و وصف و مدح و غي

و قد وجدت عند الجاهليين مقطوعات قيل أن أكثرها كانت في الأصـل قـصائد               

  .طوال ثم نُسِي بعضها
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  :الخيال) و (
تتصف القصائد الجاهلية بالدقة في التصوير و السلاسة في المعاني فقد كان              

الجاهلي يتميز بسعة الخيال و لعل ذلك أتى من اتساع الصحراء التي عاش فيهـا                    

دادها مما أوسع له مداركه فكان يعتمد الشاعر على التشبيهات و الاستعارات            و امت 

كما يعتمد على انتزاع الصور من الطبيعة، فجاء الشعر الجاهلي مليئـاً بالـصور              

  .البيانية المختلفة و المعاني البلاغية المتنوعة

  :الخصائص اللفظية: ثانياً
  :متانة الترآيب و قوة الأداء) أ(

 يلاحظ على الشعر الجاهلي، أنه كامل الصياغة، فالتراكيب تامة            من أهم ما    

و تعبر عن مدلولاتها بشكل مباشر، فلا قصور و لا عجز فيها فهـذا يعـد رقِيـاً                  

لُغَوِياً،  و هذا الرقِي لم يحدث فجأة و إنما سبقته تجارب طويلـة فـي غـضون                  

التجارب تنمو و تتكامل حتـى      العصور الماضية قبل هذا العصر، و ما زالت هذه          

أخذت الصياغة الشعرية عندهم هذه الصورة الجاهلية التامة، فالألفاظ توضع فـي            

  .8مكانها و العبارات تؤدي معانيها دون اضطراب

  :اغرابة الألفاظ و جزالته) ب (
و كذلك نلاحظ على الألفاظ غرابتها بمعنى أن كلماتها غير مألوفة بالنـسبة       

 شك أن هذه الكلمات كانت مألوفة لدى الشاعر الجـاهلي و لأهـل              لنا، و لكن بلا   

البادية بصورة عامة، لأن ممارسة الجاهلي للحياة البدوية بين الإبـل و الخيـام و               

الصحراء جعلت كل كلمة تتعلق بها مألوفة لديه، و لكن عندما انقطع ما بيننـا و                

  .9ك الكلماتبين هذا النوع من الحياة انقطعت الصلة بيننا و بين تل

   

  :العناية و التنقيح) ج (
بالرغم من أن الشاعر الجاهلي كان يقول الشعر على سـجيته و طبعـه و                 

يلقيه على الناس كما يخطر له و يدور في خياله، و لكن كان هنالـك نفـر مـن                   

الذين يأخذون شعرهم بالعنايـة و      " عبيد الشعر "الشعراء يعنون بشعرهم فكان منهم      
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صحيح و يتكلفون إصلاحه بعد نظمه، و قد عدوا من هؤلاء النابغة و             التنقيح و الت  

زهيراً و الحطيئة  و طفيلاً الغنوي، و اشتهر من بينهم زهير بقصائده الحوليـات               

التي كان يقضي فيها عاماً كاملاً للقصيدة الواحدة ثم يقوم بعرضها علـى النقـاد               

  :10فأراد الجاحظ تعليل ذلك فقال

كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كاملاً و زمناً طويلاً، يردد           و من الشعراء من     "

فيها نظره و يجيل فيها عقله زماماً على رأيه، و رأيه عياراً على شـعره إشـفاقاً                 

لما خوله االله تعالى من نعمته، و كانوا يسمون تلك          ) صيانة(على أدبه   و إحرازاً       

  ". قائلها فحلاًالقصائد الحوليات و المقلدات و المنقحات ليصير

  :أغراض الشعر الجاهلي) 4
الأغراض هي الموضوعات التي يتناولها الشاعر في قصيدته و تتكون من             

الغرض الرئيسي الذي يرمي إليه الشاعر إلى جانب أغراض أخرى تمثل أمـوراً             

  .مهمة لهذا الغرض

  :فمن هذه الأغراض التي عرفت منذ العصر الجاهلي ما يأتي

  :الوصف/ 1
 يمثل الغرض الأساسي في القصيدة الجاهلية، فكان الشاعر يبدأ قصيدته كان  

بوصف الأطلال و ديار المحبوبة الراحلة، ثم يصف المحبوبة نفسها وصفاً حـسياً             

أو معنوياً و يتشوق إليها، و كذلك يصف الشاعر ما يمر به في طريقه أثناء رحلته                

و أشـهر الوصـافين فـي       من نهر و شجر و ماء و مطر، أي وصفاً للطبيعـة،             

الشعر إلا أقله راجع إلى     : "الجاهلية امروء القيس، و أصاب ابن رشيق عندما قال        

الوصف، و لا سبيل إلى حصره و استقصائه، و هو مناسب للتشبيه و مشتمل عليه     

  .11و ليس به، و لكنه كثيراً ما يأتي في أضعافه

 الحقيقـة، و أن     و الفرق بين الوصف و التشبيه أن هذا الوصف إخبار عن          

  ".12ذلك التشبيه مجاز و تمثيل
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  : الحماسة/ 2
و هي عبارة عن وصف المعارك و الفخر بالنفس أو الأسلاف و استنهاض               

  .للأمم بالنصر و المجد

  :الغزل/ 3
و هو تعبير عن عواطف و وجدانيات الشاعر، و قد تغزل الجاهلي بالمرأة               

       معأحياناً إلى إخفاء اسمها الحقيقي و يغيـره         غزلاً حسياً و معنوياً، و لكنه كان ي د

بأسماء أخرى أو مكنيات مختلفة و ذلك حتى لا تُحجب عنـه المحبوبـة فيمنـع                

  .زواجها

و قد أحب الجاهلي المرأة الضخمة الممتلئة، و كذلك أحب العيون الواسعة الحوراء        

  .التي تكتحل بالجمال

  : الفخر/ 4
ة القبلية، و كان الشاعر يفتخر بقومـه أولاً             و هو من نتاج العصبية و الحيا        

و بنفسه ثانياً، فكانت مقومات الفخر في الجاهلية، شرف الأصل و كثـرة العـدد                      

  .و الشجاعة و الكرم

  :المدح/ 5
كان الجاهليون يمدحون بالمكارم التي يفتخرون بها، فالمدح في الجاهليـة             

غلب على أهل البادية كما نرى عند امرئ        مدحاً للشكر و الإعجاب، ي    : كان نوعين 

القيس   و زهير بن أبي سلمى ثم مدحاً للتكسب يغلب على أهل الحضر كما نرى                 

  .13عند النابغة و الأعشى

  :الرثاء/ 6
و الرثاء في الحقيقة هو عبارة عن مديح للميت، و لذلك نجـد الجـاهليين                 

يتصل بالرثاء النـواح، و     يرثون بالخصال التي كانوا يفتخرون بها و يمدحون، و          

هو الشعر الذي كانت تنوح به النساء على الميت، و يبدو أن هذا النواح قد قطـع                 

لـيس  : "شوطاً بعيداً من التقدم حتى أصبح فناً و صناعة و حرفة، فقيل في أمثالهم             

  ".النائحة الثكلى كالمستأجرة

  :الهجاء/ 7
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هو الأشهر و الأكثر، ثم     هجاء قبلياً، و    : و هو ضد المدح، فقد كان نوعين        

هجاء شخصياً على الأقل، فكان نزعاً للصفات الحميدة بإحلال الصفات الذميمـة،            

كالجبن و البخل و قلة عدد القبيلة، و لكن مما يلفت النظر أن الجاهلي كان يهجـو                 

  .بالعيوب النفسية الخُلُقِية و لم يهج بالعيوب الجسمية الخَلْقِية
 



  المبحث الأول
و تحديد دورها في نشوء قيمة لبيئة العربية في ساآنيها أثر ا

  المروءة
  

، و قد سماها أهلها     14تشغل جزيرة العرب الجزء الجنوبي الغربي من آسيا         

جزيرة لأن الماء يدور بها من ثلاث جهات في جنوبيها و غربيها و شرقيها، فهي               

حـدها مـن    ت. شبه جزيرة، و ليس في الأرض شبه جزيرة تضاهيها في المساحة          

الشمال بادية الشام، و من الشرق خليج فارس و بحر عمـان، و مـن الجنـوب                 

  .15المحيط الهندي  و من الغرب البحر الأحمر

العربيـة  :  هـي  16و قد قسمها جغرافيو اليونان و الرومان إلى ثلاثة أقسام           

السعيدة و تشغل وسط الجزيرة و جنوبها، و العربية الحجرية التي تحتـل الـبلاد               

ي كان يسكن فيها الأنباط و شبه جزيرة سيناء، و العربية الـصحراوية و هـي                الت

  .تضم البادية الواسعة الفاصلة بين العراق و الشام

هي تهامـة و الحجـاز و نجـد                 : 17أما العرب فقسموها إلى خمسة أقسام       

  .و العروض و اليمن

 ـ           هـي تنحـدر    . سراةأما تهامة فهي السهل الساحلي بين البحر الأحمر و جبال ال

انحداراً شديداً من الشرق إلى الغرب و يقطعها عدد غير قليل من الأودية العميقة              

  .التي لا يستفاد من مياهها في الزراعة إلا قليلاً لشدة انحدارها

و القسم الثاني جبال السراة التي أطلق عليها العرب اسـم الحجـاز لأنهـا               

تفعة و هي جبال متصلة علـى نـسق         تحجز بين الغور الهابط و هضبة نجد المر       

  .واحد من أقصى اليمن إلى الشام

،       18تشغل مساحة واسعة و يصل ارتفاعها إلى ألفي قدم        : و القسم الثالث نجد   

و هي تنحدر انحداراً تدريجياً من الغرب إلى الشرق، و تنقسم إلى قـسمين نجـداً                
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.      و هي ما ولـى العـراق       العالية و هي ما ولى تهامة و الحجاز، و نجداً السافلة          

أما اليمامة فتمتلئ بالقرى    . العروض و تشمل اليمامة و البحرين       : و القسم الرابع  

التي نزل بها بنو حنيفة، و من قراها حِجر و كانـت حاضـرتها، و منفوحـة، و                 

وبرة، و العوفة، و غبراء و أشهر أوديتها العرض و هـو وادي حنيفـة و وادي                 

  .19قران

ين فأسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة و عمان، و أما البحر  

فيها عيون و مياه، و قد نزلت بها قبيلة عبد القيس في الجاهلية، و هي تشمل الآن                 

  .الكويت و الإحساء و قطر و عمان

 و هو اليمن فيطلق على كـل الجنـوب،          20أما القسم الخامس من الجزيرة    

      رة و الشحهر، و قد يطلق على الزاوية الجنوبية الغربيـة         فيشمل حضر موت و م

ساحل ضيق و هـو تهامـة       : من الجزيرة، و تنقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام طبيعية        

اليمن الخصبة و القسم الثاني سلاسل من الجبال تنحدر صوب الـشرق و القـسم               

الثالث يسمى عسير على أن اليمن أخصب أقسام الجزيرة، و قد وصفها الهمـداني              

  .21"اليمن الخضراء لكثرة أشجارها و ثمارها و زروعها "بأنها

و الجزيرة في جملتها صحراء بل إن نـصفها أرض جـرداء، و رمـال                 

صفراء، لا عشب فيها و لا ماء، و كأنها تخضع بذلك لما يقرره العلماء مـن أن                 

 القاعدة الأساسية في الصحاري هي أنها تفتقر إلى الماء، لأن الكميات الهائلة التي            

تتبدد على مدار أيام السنة تفوق ما ترفدها به الأمطار، و لأن الأمطار تسقط على               

الصحاري نادراً و بغير انتظام بل قد تمضي سنوات لا يصيبها مـن المطـر إلا                

الشآبيب، و حتى مناطق الجزيرة الجبلية في الغرب و الجنـوب التـي يظـن أن                

الواطئة، لارتفاعها تتمثل فيها تلك     نصيبها أكبر من المناطق السهلية و الصحراوية        

، بـل   22القاعدة الأساسية بوضوح، إذا تكون أمطارها غير منتظمة و غير مؤكدة          

  .أنها تحول دون وصول الأمطار إلى الداخل
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مناخ الجزيرة في جملته حار شديد الحرارة، و تكثر في نجد رياح السموم               

يسمونها الـصبا، أمـا ريـح       التي تهب صيفاً، و ألطف رياحها الرياح الشرقية و          

.    الشمال فباردة و خاصة في الشرق إذ تتحول إلى صقيع في كثير مـن الأحيـان               

و الأمطار عامة قليلة إلا في الجنوب حيث تهطل أمطار الرياح الموسـمية فـي               

  .23الصيف، و إلا في الشمال الغربي حيث تهطل أمطار الرياح الغربية شتاء

حضر و هم سكان المدن، و بدو و هـم          : قسمينو ينقسم العرب عامة إلى        

الذين يقيمون في البادية في مساكن من بيوت الشعر و هم عرب الشمال في نجـد                 

و الحجاز و ما جاورهما، يعيش أكثرهم عيشة القبائل الرحل و يتكلمون العربيـة              

أما عرب الجنوب فأغلبهم من الحضر الذين يقيمون في         . الخالصة و هم العدنانيون   

ليمن و حضر موت، و كانوا قديماً يتكلمون لغة سامية تخالف لغة الحجاز و هي               ا

و أن بلادهـم خـصبة، و كـانوا         . أكثر اتصالاً باللغة الحبشية، و هم القحطانيون      

يعيشون حياة الاستقرار و تغلب الحضارة عليهم، فنشأت فيهم دول قديمة عاصرة            

  .24 و سبأ و كهلانالفراعنة، و ملوك بابل و آشور و أشهرها حمير

فهذا التقسيم المتعارف عليه عن حياة عرب الجزيرة و تاريخهم على مدى              

الأجيال يرجع إلى اختلافهم في البيئة و اللهجـات و الحـضارة ممـا أدى إلـى                 

الاختلاف في المصالح الـسياسية، فـصار العـداء مـستحكماً بـين العـدنانيين                          

  .25و القحطانيين
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  نيالمبحث الثا
  مكونات الأخلاق الجاهلية

  
  :الحياة الاجتماعية 

من يقرأ تاريخ الأمة العربية في الجاهلية، يلاحظ أن النظام القبلي ساد فيها                 

و غلب عليها، على اختلاف مجتمعاتها في المدينة و القرية و البادية و الصحراء،              

ب السياسي  و لكن على الرغم من تشتت العر      . 26فضعف شعورها بالوحدة الشاملة   

الظاهر، ربطت بينهم وحدة في أفكار الديانة و العادات و اللغة، جعلت منهم أمـة               

  .27واحدة

لقد تبلورت حياة الجاهليين في جانب كبير منها حول فكرة القبيلـة، و لـم                 

يكن اتباع النظام القبلي بدعاً لدى أمة العرب، فقد كان هذا الأسلوب يمثل المرحلة              

  .تنظيم الاجتماعي و السياسي لكثير من الأمم التي سبقتهاالأولى من مراحل ال

و القبيلة في أبسط تعريف لها هي الوحدة الـسياسية و الاجتماعيـة التـي                 

  .28انضوى تحت رايتها كل أفرادها

و القبيلة وحدة سياسية و اجتماعية، بمعنى أنها تشكل كلا لا يتجزأ، بتعاون               

شتركون معاً في السراء و الضراء، فهم متكافلون        أبناؤها إلى أبعد حدود التعاون، ي     

  .29في كل حال، ينصر الواحد منهم أخاه ظالماً أو مظلوماً

أبناؤهـا و هـم     : كانت القبيلة في العصر الجاهلي تتألف من ثلاث طبقات          

الذين يربط بينهم الدم و النسب، و هم عمادها و قوامها، و العبيد، و هـم رقيقهـا                

الأجنبية المجاورة و خاصة الحبشة، و الموالي، و هم عتقاؤها،    المجلوب من البلاد    

و يدخل فيهم الخلعاء الذي خلعتم قبائلهم و نفتهم عنها لكثرة جرائرهم و جناياتهم،              

و كانوا يعلنون هذا الخلع على رؤوس الأشهاد في أسواقهم و مجـامعهم، و قـد                

ق التوطن فـي القبيلـة      يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتحيره، و بذلك يصبح لـه ح         
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، و مـن    30الجديدة، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها مثله مثل أبنائهـا           

 الخلعاء طائفة الصعاليك المشهورة، و كانوا يمضون على وجـوههم فـي             ءهؤلا

الصحراء، فيتخذون النهب و قطع الطريق سيرتهم و دأبهم، على نحو ما يعـرف              

 ممن كان يظل في قبيلته لفضل فيه مثل عـروة  و منهم. عن تأبط شراً و الشنفري    

بن الورد، و كان كريماً فياضاً، و أثر عنه أنه كان يجمع إلى خيمته فقراء قبيلتـه                 

عبس       و معوزيها و مرضاها، متخذاً لهم حظائر يأوون فيها، قاسماً بينـه و                    

  .31بينهم مغانمه

ذلك فإن أفراد القبيلة    و هذا الخلع إنما كان يحدث في حالات شاذة، أما بعد              

كانوا متضامنين أشد التضامن و أوثقه، و هو تضامن أحكم عراه حرصهم علـى              

الشرف و قد تكونت حوله مجموعة من الخلال الكريمة، لعل خير كلمة تجمعهـا              

الحلم و الكرم و الوفاء و حماية الجار        : هي كلمة المروءة التي تضم مناقبهم، مثل      

  .32ن شتم اللئيم و الغض عن العوراءو سعة الصدر و الإعراض ع

إذا كان لكل شعب من الشعوب عادة يعرف بها أكثر من سـواه، فـالعرب                 

يعرفون بالضيافة و الكرم، أكثر مما يعرف بها أي شعب في العالم، و لقد غـالى                

قوم منهم في الجود و بسطة الكف حتى أصبحوا مضرباً للمثل، و غدت أعمـالهم               

اتم الطائي ببعيد و ما من عربي يجهل ذكره، و مثله هـرم             كأنها أساطير، و ما ح    

بن سنان  و كعب بن مامة الإيادي الذي بلغ به الكرم مبلغاً جعله يجـود بنفـسه                  

 و لم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم، قـد           33ليؤثر رفيقه بالماء في المفازة    

ي سـنين القحـط،     بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية، و كثيراً ما كان يذبح إبله ف           

يطعمها عشيرته كما يذبحها قرير العين لضيفانه الذين ينزلـون بـه أو تـدفعهم               

الصحراء إليه، و من سننهم أنهم كانوا يوقدون النار ليلاً على الكثبـان و الجبـال                

ليهتدي إليهم التائهون و الضالون في الفيافي، و يدور في شـعرهم الفخـر بهـذه                
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بح ضيوفهم لما تعودت من كثرة الغـادين و الـرائحين،           النيران و أن كلابهم لا تن     

  :34يقول عوف بن الأحوص

  

وفـت  و كانوا لا يقدرون شيئاً كما يقدرون الوفاء ، فإذا وعد أحدهم أوفي بـه و أ                

معه قبيلته بما و عد ، و من ثم أشادوا بحماية الجار لأنه أستجار بهم و أعطـوه                  

  عهداً أن ينصره و جعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقضونها مهما قاسوا بسببها    

من حروب و ليس هناك خلة تؤكد معني العزة و الكرامة إلا تمـدحوا بهـا فهـم                  

يم ، و كيف يقبلون الضيم و هم أهل حرب و           يمتدحون باغاثة الملهوف و إباء الض     

  :41و يقول المتلمس. جلاد

إِن الهـــوان حِمـــار الأَهـــل يعرِفـــه 

ــهِ  ــراد بِ فٍ يــس ــى خَ ــيم علَ و لا يق

ــهِ  ــولٌ بِرمت ــسفِ معق ــى الخَ ــذا عل ه
.  

ــلَةُ ا   سو الر هــر ــر ينْكِ ــدو الح 42لأج 

 43عيــر الأهــلِ و الوتِــد  : إلا الأذلاّنِ

  ــد أَح ــه ــي لَ ــلا يبك ــشَج فَ 44و ذا ي 
. 
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 ونَــهو د اءــو ــستَنْبِحٍ يخْــشَى القَ وم

ــا  ــدى بِه ــا اهتَ ــاري فَلَم ــه نَ ــتُ لَ فَعر

ــي  ــن خَليقَتِ ــألِي ع ــسأليني و اس ــلا تَ فَ

هـــا تَـــرى أَن قِـــدري لا تَـــزالُ كَأنَّ

مبـــرِزةٌ لا يجعـــلُ الـــستْر دونَهـــا 

إذا الــشّولُ راحــتْ ثُــم لَــم تَفِْــدِ لَحمهــا 
. 

 

ــتورها  ــةٍ و س ــلِ بابــاً ظُلْم  35مِــن اللّي

ــا  ــر عقوره ــي أَن يهِ ــرتُ كِلابِ ج36ز 

 37 مــن يِــستَعيرهاإذا رد عــافي القِــدر

ــا ــرور أِم يزوره ــروة المقْ ــذِي الفَ  38لِ

 39إِذا أَخْمـــد النّيـــران لاح بـــشيرها

ــا  ــسنان عقيرهـ ــا ذاق الـ  40بِألبانهـ
.  

 



فهم لا ينكرون شيئاً مثل إنكارهم للهوان و الضيم، فهما السوأة الكبـرى و              

عد تستطيع الـدفاع عـن      المثلبة العظمى إذ يعنيان الذل و أن القبيلة استبيحت فلم ت          

  .كرامتها

و كان للشجاعة و الفروسية عندهم منزلة ليس فوقها منزلة، بحكم حروبهم              

و كان سادتهم يمثلون هذه الخصال جميعاً في أقوى         . الدائرة التي لا تنى و لا تفتر      

صورها، مضيفين إليها حنكة و حكمة بالغة، و قد اشتهر من بينهم حكام تجـاوز               

 مثل عامر بن الظرب و أكثم بن صيفي، و كانت  تفـزع              45 قبائلهم ألمعيتهم حدود 

إليهم القبائل في خلافاتها الكبيرة التي يصعب حلها في دائرة قبائلهم و شـيوخهم،                

  .46و قد يفزعون فيها إلى الكهنة و العرافين

بجانب هذه الصفات الكريمة، تفشت فيهم بعض الخصال الذميمة، كان لهـا              

جتمعاتهم، ذلك مثل شرب الخمر و لعب القمار و استباحة النساء،             تأثير سيئ في م   

و قد أدى ذلك إلى ضياع العديد من الأسر، خاصة من استبد به لعـب القمـار أو                  

  .الميسر

أما المرأة في الجاهلية فقد كانت تشارك الرجل في شؤون الحياة، و كانـت           

وقوف معه في رحلة الحياة     تقوم بالكثير من الأعمال في سبيل مساعدة الرجل و ال         

  .المضنية، حيث كانت تحتطب     و تجلب الماء و تحلب الماشية

كانت تشترك معه في الحروب، و كانت الحرب أساس حياتهم لذلك انحطت            

منزلتها عن منزلته، و لكنها كانت تتمتع بقسط من الحرية، فكانت تمتلـك المـال                  

ول صلي االله عليه و سلم في أموال        و تتصرف فيه كما تشاء، و قصة اتجار الرس        

  .47السيدة خديجة أم المؤمنين مشهورة

أما من ناحية الشعر فقد كان للمرأة عموماً شأن عظيم لا تقـل فيـه عـن                   

 و لِلَيلى العفيفة شعر وجد منه لمعاً في كتاب خطٍ و مجموع شعر قـديم                48الرجل

  :49فمنها قولها تودع البراق
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ــا زاداً فَ ــزود بِنَـ ــعٍ تَـ ــيس بِراجِـ لَـ

و كَفْكَــفِ بِــأطْرافِ الــوداعِ تَمتُّعــاً 

ــرى  ــا تَ ــصاعٍ كَم ــأجِرنِي صــاعاً بِ أَلا فَ
.    

 

ــاطُعِ   ــذا التَّق ه ــد عــالٌ ب ــا وِص إِلَين

ــعِ  ــدموعِ الهوامِ ــيضِ ال ــن فَ ــك مِ جفُونَ

صوبِ عينَــي حــسرةً بِالمــدامِعِ تَــ
. 

هذه هي حياتهم الاجتماعية في الجاهلية، تعصب للقبيلة و الثـأر، فلمـا جـاء               

و إِن هذِهِ (الإسلام أخذ يضعف من شأن القبيلة و يحل محلها فكرة الأمة، قال تعالى

و كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجـت      (:، و قوله تعالى   50)قونأُمتكم أُمةً واحِدة و أَنا ربكُم فاتَّ      

  .51)لِلناسِ

  :ة يقِلُأما الحياة الخُ

كانت هنالك قيم خلقية رفيعة تسود بين العرب في المجتمع الجاهلي، و قـد              

حفل شعرهم بالعديد من هذه الصفات التي تتمثل في الشجاعة، و الإباء، و حماية              

و لا يعني هذا أن مجتمعهم يخلـو        . فة، و الوفاء، و الكرم    ، و الع  حالجار، و التسام  

من الأخلاق الذميمة التي تتفشى بينهم، و التي تتوالد من الأخلاق الإيجابية إذا لـم               

فمن الكرم قد ينتج الإسراف و التبذير، و من الشجاعة قد           . تحمل باتزان و اعتدال   

  .52 العصبيةتتولد الحماقة و التهور و من المناصرة ينتج الظلم و

لقد كانت الفروسية مثلهم الأعلى، و الجرأة و الإقدام سبيلهم إلـى المجـد                  

و العلا، فالجبن عار و الفرار خزي، إلا أن لا يجد المرء منه بداً، و بعـد بـذل                   

  :53أقصى ما في الوسع، كما يقول عامر بن الطفيل

ــي لَ ــوازِن أَنَّنِ ــا ه ــتْ علْي لِمــد ع لقَ

 ــر ُّه ــي أكْ ــوقُ أنِّ ــم المزن ــد علِ و قَ

 ــه ــاح زجرتُ ــع الرم ــن وقَ م رإذا أزو

ــةٌ  ــرار خِزايــ ــه أن الفِــ و أنَبأتُْــ
. 

ــرِ  ــةَ جعفَ  54أنــا الفــارِس الحــامي حقيقَ

ــيحِ ا ــر المن ــم كَ ــى جمعِهِ ــشهرِعل 55لم 

  بِرِ       : و قُلْتُ لَهـدم ـرقْـبِلاً غَيم 56ارجِـع 

على المرءِ ما لَـم يبـلِ جهـداً و يعـدِزِ 
.  
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و هم إلى هذا أوفياء، يحرص الواحد منهم على ما استحفظ و لو أدى بـه                

  .57ذلك إلى أفدح العواقب

لقيس قصة مشهورة فقد كان المنذر ملك       و قصة المعلى الطائي مع امرئ ا        

الحيرة يلاحق امرأ القيس و هو يسعى لإدراك ثأر أبيه، و بينما هو كذلك ذات مرة 

إذ التجأ إلى المعلي، و علم المنذر بملجئه و أراد أخذه منه عنوة، و قد كان المعلى                 

نه، فقـال   غائباً فأدخله ابنه قبة حريمه، و نادى في قومه، فقاموا دونه و منعوه م             

  :58أمرؤ القيس يشكر للمعلى و قومه أياديهم عليه

ــى  ــى المعلَّـ ــتُ علَـ ــأنِّي إذ نَزلْـ كَـ

ــى  ــى المعلَّ ــراقِ علَ ــك العِ ــا ملِ فَم
. 

ــمامِ   ــن شِ ــواذِخِ مِ ــى الب ــتُ علَ   59نَزلْ

ــشَّامِ  ــك الــ ــدِرٍ و لا ملِــ بِمقْتَــ
. 

و كانوا يجيرون من يأوي إليهم من الضعفاء و الفقراء و المـدفعين و قـد    

يكون هؤلاء غرباء خلعتهم عشائرهم لخلاف نشأ بينهما و بينهم أو مظلومين أكلت             

حقوقهم، أو رجالاً من العشيرة أصيبوا في أموالهم، أو نساء ذوات أطفال لا راعي              

  .لهم

ت و الحلم على الأولياء و التراحم بين الأقرباء كانـت           و الصفح عن الزلا     

  .سمات بارزة في ذلك المجتمع

فالتسامح من صفات الكرام الذين يودون تآلف الناس لا تنفيرهم، و النـاس             

بطبائعهم خطاؤون، و الكريم يغتفر لإخوانه أخطاءهم، و ما أبدع هـذه الأبيـات              

  :ي هذا المعنىيرويها أبو البلاد التغلبي لحاتم الطائي ف

ــا  ــن أَخٍ فَرددتَه ــاءتْ مِ ــوراء ج و ع

ــا  ــتُ مِثْلَه ــا، قُلْ ــي إذْ قَالَه ــو أنَّنِ ولَ

ــداً  ــهِ غَ ــرتُ بِ ــه و انتَظَ ــتُ عنْ ضرفِأَع

نَنـــا و قُلْـــتُ لَـــهيةِ بلِلأخـــو ـــدع 

لأنِْــزع ضــباً كامِنــاً فــي فُــؤادِهِ 
. 

ــذْرا   ــةً عـ ــينِ طَالِبـ ــسالِمةِ العينَـ بِـ

و لَم أعـفُ عنْهـا أورثَـتْ بينَنـا غِمـرا 

ــرا لَ ــرٍ أم ــدِي لْمنْتَظِ بــداً ي ــلَّ غَ ع

و لَم اتَّخِـذ مـا كـانِ مِـن جهلِـهِ قِمـرا 

ــرا  ــا الحفْ ــالَ بِه ــاراً أط ــم أظْف  60و أقْلِ
. 
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قـد  و على الرغم من انتشار الموبقات في المجتمع الجاهلي و منها الزنا، ف            

  .61كان الجاهليون يتمدحون بخصلة مضادة لهذه الخصلة الشائنة و هي العفة

قالت الخرنق بنت هفان أخت طرفة بن العبد تتمدح بخصال قومهـا مـن              

  :مرثية لها في بعضهم

 ــم ــذين هـ ــومِي الـ ــدن قَـ لا يبعِـ

ــركٍ  النَّـــــازِلون بِكُـــــلِّ معتَـــ
.   

ــزرِ   ــةُ الجـ ــداةِ و آفَـ ــم العـ سـ

ــد الأزرِ  ــون معاقِـــ  62و الطَّيبـــ
. 

و لا ريب أن فضيلة الكرم كانت أعظم خصالهم في هذه البيئـة الـشحيحة            

و هي بيئة قد    . الموارد المتباعدة الأطراف التي يحيا أهلها عامة حياة رحلة و تنقل          

لإنسان فيها للهلاك بين لحظة و أخرى بسب هذه الظروف القاسية التـي          يتعرض ا 

  .تحيط به

و أحلى ما يكون الكرم عندهم في ليالي الشتاء الباردة و قد جـد بالنـاس                

الجدب و الجفاف، و انجحرت كلابهم حتى ما تستطيع الهرير من شدة البرد، وفي              

و دعوة الناس إليـه دعـوة       هذه الأحوال الصعبة يفتخر العرب بإطعامهم الطعام        

  : عامة، يقول طرفة

ــى  ــدعو الجفْلَِ ــشْتاةِ نَ ــي المِ ــن فِ نَح
 .      

 

 63 لا تَـــرى الآدِب فِينَـــا ينْتَقِـــر   
. 

و الترحيب بالضيف إحدى علامات حسن الضيافة التي قد تفوق في قيمتها            

حينئذ يشعر بالراحة و الطمأنينة في كنف مضيفه و         إيواءه و إطعامه، لأن الضيف      

و مما يتصل بالكرم، خصلة الإيثار،      . هما أمران أمرا عليه من الطعام و الشراب       

بل هي قمته و ذروة سنام، و تعني أن يسمح الإنسان لآخر بنصيبه مـن المتـاع                 

  .طعاماً أو شرباً أو غيره

ية كعب بن مامة الإيـادي      و أشهر من عرف بذلك الإيثار في تاريخ الجاهل          

الذي سافر في ركب ربيعة و مضر و قضاعة و اليمن، فنفـد مـاؤهم فجعلـوا                 
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يشربونه على حصاة، فلما نزلوا و اقتسموا الماء نظر رجل من النمر بن قاسـط                 

فرحل القوم و لـم     " أعط أخاك النمري يصطبح   : "و قد أخذ كعب حظه، فقال كعب      

، فلما نزلوا اقتسموا أيـضاً، و جهـد كعـب           يشرب كعب لأنه اثر النمري بحظه     

فنهض فلم  " يا كعب قد قربت من الماء     : " العطش فلم يقدر على النهوض، فقيل له      

  :64يستطع فغلوا عليه ثوباً من السباع و الطير فمات، و قال أبوه مامة بن عمرو

  

و يجدر التنبية على أن شيوع التمدح بالكرم و كثرة الأشعار التـي تـشيد               

بالكرماء في المجتمع الجاهلي، لا تعني خلو هذا المجتمع من البخل و البخلاء بل              

  .على العكس من ذلك، قد تكون هذه الإشادة و ذلك التمدح دليلين على وجودهما

ما يمثله هذا الشعر أجواداً متلفين للمال       إن العرب في الجاهلية لم يكونوا ك       (

مهينين لكرامته، و إنما كان منهم الجـواد و البخيـل، و كـان مـنهم المـتلاف                           

و الحريص، و كان منهم من يزدري المال و منهم من يزدري الفضيلة و العاطفة               

 ، و قد كان بعض العرب يدعو إلى تثميـر المـال                65)في سبيل جمعه و تحصيله    

و الحرص عليه، فهذا قيس بن عاصم على شهرته في السؤدد، أوصى بنيه يومـاً               

فكان أكثر ما أوصاهم به أن يهتموا بجمع المال و حفظه، و قد عيـب بـذلك لأن                  

  .66العرب كما يقول الأصفهاني لا تفعل ذلك و تراه قبيحاً
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 قِيــلَ لَــه ثُــم ــبلَــى المــاءِ كَعفَــى عأو

      ـوس مِـن ـأٍ ما كـانلَـى ظَمـقَى عقِهِ أَس

ــهِ  ــي بِ ــم عِ ــبٍ ثُ ــةِ كَع ــن مام ــن اب مِ
. 

 

ــا وردا   ــك وراِد فمـ ــب إنَّـ رِد كَعـ

خَمـــراً بِمـــاءٍٍ إذا ناجِودهـــا بـــردا 

ــدا  ــرة وقــ ــةِ إلاّ حــ زو المنِيــ
. 



يد بـه فـي     و هذا المتلمس الشاعر الجاهلي المشهور يدعو إلى هذا المسلك و يش           

  :67قوله

 غَـــاهب ر مِـــنـــســـالِ أيفْـــظُ الملَح

ــه  ــد فِيـ ــلِ يزيـ ــلاح القَليـ و إِصـ
. 

و ضــربٍ فِــي الــبِلادِ بِغَيــرِ زادِ  

و لا يبقَـــى الكَثيـــر علَـــى الفَـــسادِ 
. 

  

م خلقيه فاضلة يمثل في حياة العرب بركة، فإنهـا كانـت            و إذا كان ما مر من قي      

تشاب بين الحين و الحين بأوضار تعكر صفوها و تشوه جمالها و أعنـي بهـذه                

الأوضار تلك الخلال الذميمة التي كانت تنطوي عليها حياتهم و لا سيما مقارفـة              

  .68الزنا، و معاقرة الخمر
  

ذ كان الزواج فيهم أربعة أضرب      فقد كان الزنا منتشراً عند العرب آنذاك، إ         

  .69منها ضرب شبيه بالزواج الإسلامي، و البقية كلها أنواع من الزنا و الفجور

و لقد صور الشعر الجاهلي هذا القطاع من الحياة تصويراً واضحاً، نجـده             

عند امرئ القيس و طرفة و الأعشى، فدبيب امرئ القيس إلى النساء في جـوف               

  .70ننظر إلى هذه الأبيات التي تدل علي تعهره و فجورهالليل مذكور في قصائدة 
  

أَلا زعمـــتْ بـــسباسةُ اليـــوم أَنَّنِـــي 

 ـهسءِ عِرـرـبِي علـى المأُص تِ لَقَـدكَذَب
. 

ــالِي   ــو أمث اللِّه ــسِن حلا ي تُ و أَنــر كَبِ

هــا الخَــالِي و أمنَــع عِرســي أن يــزن بِ
. 

  

فهو يتسلل إلى بيوت النساء تحت جنح الليل و في غفلة عن أعين الرقبـاء                       

و يخادعهن عن أزواجهن و يفسدهن عليهم، بأساليب ماكرة خبيثة، و تتمثل أخلاق             

الجاهلية في هذا الشاعر و أمثاله، بأجلى صورها إذ يرضى بالفحش لنساء غيـره              

  :71لا يرضاه لنسائه، و مثله في ذلك الأعشى إذ يقولبينما 

و أقْـــررتُ عينـــي مِـــن الغَانِيـــاتِ 

مِـــن كُـــلِّ بيـــضاء ممكـــورةٍ 

ــا أزن    ــاً و إمــ ــا نِكاحــ  72إمــ

ــا ــاللَّبن لَهـ ــع كـ ــشْر نَاصِـ  73 بِـ
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ــرتْ  ــوصٍ إذا أدبــ ــضةُ بــ عريــ
ــضِن   . ــخَّتْةُ المحتَ ــشَا شَ الح ــضِيم 74ه 

. 

أما الخمر فهي أدوى أدواء الجاهلية، و أنها أخبث من الزنا بـل هـي أم                

ها بأن شربها الخبائث كما وصفها رسول االله صلي االله عليه و سلم ، و يكمن خطر    

أصبح عادة، بل عرفاً لا ينكره المجتمع بل يتمدح به، و يزعم أنه مما يبعث على                

  .الجود و مكارم الأخلاق

  :فهذا عمرو بن كلثوم يقول في معلقته

ــبِحِينَا  ــصحنِكِ فَاصــ ــي بِــ ألا هبــ

ــا  ــص فيهـ ــأن الحـ ــشَعةً كَـ مشَعـ
. 

 تُبقِــــي خُمــــور الأنْــــدرينَا و لا 

ــخينَا  ــا سـ ــاء خَالطَهـ ــا المـ إذا مـ
. 

و من معالم فلسفتهم في شرب الخمر أن الحياة لابد فانية و أنه لا حياة بعد                

الموت  و سيسوى القبر بين الغني و البخيل، فما على الإنسان و الحال هـذه، إلا                 

 منها حتى إلثماله، كيلا تدركه المنية و لم يقض منهـا وطـره، فتفوتـه                أن يعب 

  :الفرصة،  و هذا ما عبر عنه طرفة بن العبد بقوله

و لَــو لا ثَــلاثٌ هــن مِــن عيــشَةَ الفَتَــى 

كَــريم يــروي نَفْــسه فِــي خِيانَــةٍ 

فَمِـــنْهن ســـبقى العـــاذِلاتِ بِـــشَربةٍ 

ــاً  ــضافَ محنّب ى المــاد ــرى إِذا نَ و كَ

 جـبعم نجنِ و الـدجمِ الـدـوي و تَقْصير
. 

 75و جدكِ لَـم أَحفَـل متَـى قـام عـودي            

ــصدى  ــا ال ــداً أين ــا غَ ــتَعلَم إن مِتْن س

يــتٍ مبِــدِكُم76تَــى مــا تَعِــلُ بالمــاءِ تُز 

 77كِــسيدِ الغَــضا نَبهتُــه المتَــوردِ    

ــد    معــرافِ الم ــتَ الطِّ ــةٍ تَح ِ 78بِبهكَنَ
. 
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  :الحياة الدينية
ن لقد عرف العهد الجاهلي بالعهد الوثني عهد الشرك و عبادة الأصنام مـن دو             

  .79االله

كانت كثرة العرب في الجاهلية وثنية تؤمن بقوى إلهيـة كثيـرة تنبـث فـي                

الكواكب، و مظاهر الطبيعة، فقد كانوا يشركون مع االله آلهـة أخـرى، و كـانوا                

يتعبدون الأصنام  و أوثان كثيرة اتخذوها رمزاً لآلهتهم، و يظهر أن عبادة النجوم              

اءتهم الصابئة من عرب الجنوب الـذين     و الكواكب دخلت عندهم من قديم، و قد ج        

  .80كانوا يرجعون بآلهتهم إلى ثالوث مقدس

و كانت عبادة الأصنام منتشرة بينهم انتشاراً واسعاً، و قـد صـوروها أو                

نحتوها رمزاً لآلهتهم، و قد يرون في بعض الأحجار و الأشجار و الآبار ما يرمز               

ن العرب الجنوبيين و في الحجاز،      إليهم، و كانت عبادة اللات أو الشمس شائعة بي        

  .81و كان معبدها في الطائف

إلا أن العرب كانوا متأثرين بالوثنية أكثر من غيرها من الأديـان فنحتـوا                

الأوثان و صنعوا الأصنام و ذبحوا لها الذبائح و استقسموا عندها بالأزلام و ظلوا              

  .82ن أصنام و أوثانعلى تلك الحال حتى جاء الإسلام فأزال ما كان في الكعبة م

للعرب في الجاهلية ديانات عديدة و أصحابها هـم النـصارى و اليهـود                         

  .و الأحناف و الصابئة و الوثنيون

أهم مراكز النصارى نجران و الشام موطن الغساسنة و الحيـرة و اشـتهر مـن                

  .ءشعرائها قس و عدي بن زيد و أهم مراكز اليهود اليمن و خيبر و يثرب و تيما

.   لعل أشهر رجالاتهم السموءل المعروف بوفائه، و هو صاحب الأبلق الفرد            

و إلى جانب النصارى و اليهود هناك الأحناف الذين يرجعون بمعتقداتهم إلى ملة             

  .83إبراهيم الخليل القائمة على الإيمان باالله و اليوم الآخر و بالقضاء و القدر
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ها في المواسم الدينية، و يقـدمون  و كانت الكعبة مركز الأصنام يحجون إلي      

  .الذبائح    و القرابين

هذه الديانات المختلفة، من موحدة أو مشوبة بالشرك، متمـسك بـدينها أو               

معتاد عليه، مقدسة للوثنية، أو ساخطة عليها، و كل ذلك كان يدل على أن الفتـرة                

 الأفئدة دون   فترة قلق  و إرهاص و تطلع لشيء جديد تتوقعه النفوس، و تهفو إليه             

أن تعي تلك النفوس و الأفئدة، و قد كان لذلك الإرهاص أسبابه و عواملـه التـي                 

ساعدت على دنو زمانه، من ذلك أن الفترة التي سبقت الإسلام تميـزت بـأمور               

وعي سياسي و ميل إلى التكتل، كمـا حـدث فـي قبائـل مملكـة كنـدة،                            : منها

  .84بين القبائل الأخرىو المحالفات الكثيرة التي عقدت 

و هكذا كان العرب في الجاهلية لا ينظمهم دين واحد حتى جـاء الإسـلام                 

  .الحنيف فجمعهم على عبادة إله واحد لا يشاركه في ملكه أحد
  :الحياة العقلية

لم يكن للعرب ثقافة ذات معالم بينة و لذلك حينما ضـعفت دولـة سـبأ و                   

سريعاً إلى قبائل بدوية، و ما لا ريب فيـه  حضر موت أو الدولة الحميرية تحولوا      

أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة كحضارة فارس، أمـا            

الغساسنة فكانوا على اتصال بالروم و نزل بينهم كثير من اليهود فـي الحجـاز و     

اليمن، و لكن ذلك كان يجري في نطاق ضيق كأن يأخذوا عن الفرس  و الـروم                 

 الحرب، أو يعرفوا بعض أفكارهم و أساطيرهم، و الذي يدل على ذلك             بعض فنون 

جمعت قريش بعد موقعة أحد و أرادت غزو المدينة أشار سلمان الفارسـي             (حينما  

 بحفر الخندق و كان كأنه أعلم من حولـه          االله صلي اله عليه و سلم     على الرسول   

  .85)بفنون الحرب

وم و الأنساب و الأيام و الأخبار،   كانت للعرب في الجاهلية معرفة بعلم النج      

و الأساطير و القيافة و الكهانة و العرافة، كما عرفوا شـيئاً مـن علـم الطـب                          

  .86و البيطرة
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و نتيجة لخبرتهم بالحياة، و تجاربهم الواسعة فيها، شاعت عندهم الحكمـة،              

قمان بن عاد   فكثرت لديهم الحكم و الأمثال، و اشتهر عندهم حكماء كثيرون منهم ل           

و في الشعر الجاهلي كثير من هذه الحكم، و هي تذكر في ثنايا كلامهم و من ذلك                 

  :قول زهير في معلقته

ــسِلاحِهِ  و مــن لَــم يــذُد عــن حوضِــهِ بِ

ــا  ــةَ يلقه نِيالم ابــب أَس ــاب ه ــن و م
. 

ــمِ ال   ــن لا يظْلِ و م مــد ــمِ يه ــاس يظْلَ نَّ

ــسلَّمِ   ــسماءِ بِ ــباب ال أس رام ــو  87و ل
. 

  

و كان أكثر حكمهم يستقى من مروءتهم، و هي تجري، مجرى التعاليم التي           

  .88ينبغي أن يأخذوا بها في حياتهم

 إذ كان لعرب الجاهلية في البدء جانب ضئيل من المعرفـة و ذلـك لعـدم                 

استقرارهم في العيش، و الذين تأثروا بحضارات الفرس و الروم مـنهم كـسكان              

اليمن  و الشام، و العراق كانوا أصحاب قسط أوفر من التحـضر و تـذكر لهـم                  

معرفتهم معرفة محدودة بالنجوم و مهاب الرياح و وقوفاً على شـيء مـن علـم                

لكي بالنار كمـا كـان      الصناعات و الأنساب و الفراسة فقد عرفوا بالتجربة مثل ا         

عندهم علم بالزراعة و هندسة إرواء الأرض و إقامة المدن و كانوا يأخذون عـن               

  .الفرس و الروم بعض فنون الحرب
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  المبحث الأول
  معنى المروءة لغة 

  

، )مرأ: مادة( في فصل الميم مرأ،      89 قال صاحب لسان العرب    :المروءة لغѧة    

رؤَ الرجلُ يمرؤُ مروءةً، فهو مرِئ، على فَعِيـل،             م. المروءة كمال الرجولِية  : مرأ

و تَمرأَ، على تَفَعلَ صار ذَا مروءة، و تَمرأَ تَكَلَّفَ المروءة، و تَمرأ بِنا أي طلـب                 

  .بإكرامنا اسم المروءة

           وءرة بنقصنا أو عيبنا، و الموءرالم أ بنا، أي يطلبرتَمة الإنسانية،  و فلان ي

  .ذلك إن تشدد

يقال من المروءة مرؤَ الرجل يمرؤُ مروءةً، و مرؤَ الطعام يمـرؤُ            : الفراء

مراءةً،  و ليس بينهما فرق إلا اختلاف المصدرين و كتب عمر بن الخطاب إلـى                

  .أبي موسى، خذ الناس بالعربية، فإنه يزيد في العقل و يثبت المروءة

العِفَّة و الحِرفَة، و سئل آخر عن المروءة        : ما المروءة فقال  :  قيل للأحنف  و  

  .المروءة أن لا تفعل في السر أمراً و أنت تستحي أن تفعله جهراً: فقال

  : 90و في القاموس المحيط

هـا،  تكلف: ذو مروءة و إنسانية و تَمرأَ     : مرؤَ، كَكَرم، مروءة، فهو مرِئ أي     

  .طلب المروءة: أي تَمرأَ بهم

  .أي ذو مروءة إنسانية : 91في الصحاح

  .المروءة الإنسانية و كمال الرجولية: في العباب

هي تعاطي المرء ما يستحسن و تجنـب مـا          : و في شرح الشفاء للخفاجي    

ن و يسترذل،  و قيل صيانة النفس عن الأدناس و ما يشين عند الناس و حفظ اللسا             

  .تجنب المجون

  :92و في الكليات
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بتشديد الواو، كذا بإبقاء الهمزة و هي الإنسانية و قيـل الرجوليـة             : المروة

  .الكاملة

  : 93المصباح المنير

أي ذو مـروءة،    : مثل قَرب، فهو قريب   ) مرئ(يقال مرؤَ الإنسان، و هو      

  .قال الجوهر، و قد تُشدد، فيقال مروة

و نقـول   : مرأُ بنا، أي يطلب المروءة بنقصنا و عيبنا، و قال         فلان يتَ : ابن السكيت 

هو مرِئ الجزور و الشاة المتصل بالحلقوم الذي يجري فيه الطعـام و الـشراب                   

  .و الجمع مرؤ، مثل سرير و سرر

  :94في المعجم الوسيط

فلان، صار ذا مروءة، و تكلف المـروءة، و بـالقوم، سـعى أن              ) تَمرأَ(

  .المروءة بإكرامهميوصف ب

  : 95في المنجد

 –تكلف المروءة صـار ذا مـرءة        ) تَمرأَ( مروءةً، صار ذا مروءة      –مرؤَ  

  .أي يطلب المروءة بنقصنا أو عيبنا" فلان يتَمرأُ بنا"يقال 

  : 96في المعجم المخصص

 ـ               ا، أي  رجل مرِئ بين المروءة و قوم مرِيؤن و مرآء و فيه قيل يتَمـرأُ بن

  .يطلب المروءة بنا
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  في التعريفات : المروءة

هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شـرعاً                   

  97و عقلاً و فرعاً

  :في المصباح المنير

المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتُها الإنسان على الوقوف عند محاسـن             

  .98الأخلاق و جميل العادات

  : المنجد

كمال الرجولية و قد تقلب الهمزة واواً أو تـدغم فيقـال            : النخوة) المروءة(  

  .99مجرى الطعام من الحلقوم إلى المعدة) المرِئ) (مرؤَة(
  :من أقوالهم في المروءة

  .لا دين إلا بمروءة: 100 صلي االله عليه و سلمقال النبي 

ثلاثة فـي   ثلاثة في الحضر، و     : المروءة ست خصال  : و قال ربيعة الرأي   

فأما التي في السفر فبذل الزاد، و حسن الخلق، و مداعبة الرفيـق، و أمـا    . السفر

  .فتلاوة القرآن، و لزوم المساجد، و عفاف الفرج: التي في الحضر

مروءة ظاهرة،        : المروءة مروءتان : و قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه       

  .لمروءة الباطنة العفاف و ا101و مروءة باطنة، فالمروءة الظاهرة الرياش

العفـاف و إصـلاح     : ما تعدون المروءة؟ قالوا   : و قدم وفد على معاوية، فقال لهم      

ما المروءة؟ قال تقـوى االله و       : اسمع يا يزيد، و قيل لأبي هريرة      : المعيشة، و قال  

  .تفقد الضيعة

  .ما المروءة؟ قال العفة و الحرفة: و قيل للأحنف
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إنا معشر قريش لا نعد الحلـم و        : االله عنهما و قال عبد االله بن عمر رضي        

  .الجود سؤدداً، و نعد العفاف و إصلاح المال مروءة

لا مروءة لكذوب، و لا سؤدد لبخيـل، و لا ورع لـسيئ             : و قال الأحنف  

  .الخلق

أن يكـون عالمـاً     : و قال العتبي عن أبيه لا تتم مروءة الرجل إلا بخمس          

  .الناسصادقاً عاقلاً ذا بيان مستغنياً عن 

  :و قال الشاعر

 هــس ــلُ نَفْ عجــثُ ي يإلاَّ ح ءــر ــا الم و م
. 

ــلِ   عفاج كــس ــلاقِ نَفْ ــالِحِ الأخْ ــي ص فَفِ
. 

  

لو : ، فقال 103كان مصعب بن الزبير يشرب الطلاء     : 102و قيل لعبد االله بن مروان     

  .علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه

يا رسول االله، : فقال النبي صلي االله عليه وسلم    إلى   104قام رجل من مجاشع   

إن كان لك عقلٌ فلك فضل، و إن كان لك خلـق فلـك              : "ألست أفضل قومي؟ فقال   

  ".مروءة، و إن كان لك مال فلك  حسب و إن لك تقى فلك دين

 ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق، و لا سرعةُ المشي، قال           : قيل

و أي شـيءٍ    : ما شيء أشد حملاً علي من المروءة، قيل       : محمد بن عمران التَيمِي   

  . لا تعمل شيئاً في السر تستحي منه في العلانية: المروءة؟ قال

                                                 
  .131 ص2 العقد الفريد ج 102
  .الخمر:  الطلاء 103
  . مجاشع بن دارم، أبو قبيلة 104



  المبحث الثاني

  المروءة بوصفها غرضاً من أغراض الشعر الجاهلي
  :تمهيد

و هم رجال ملأ    لا يخلو الزمان و المكان بإذن االله من أصحاب المروءات،             

االله قلوبهم رحمة و ملأ نفوسهم شهامة و مروءة، إذا وجدوا صاحب حاجة ملهوفاً              

تناسوا أنفسهم و غاب وعيهم عن حاجاتهم و مصالحهم، وهبوا للنجدة، من رآهـم              

  .يدهش لحالهم و لفرط شهامتهم و شدة مروءتهم

 تغنى بها في مثل العربي الأعلى في الأخلاق يتركز في المروءة التي طالما  

شعره و أدبه، و تعتمد على الشجاعة و الكرم، و تظهر شجاعته في كثـرة مـن                 

يقاتلهم و في مواقف دفاعه عن قبيلته، و في مواقف نجدته و يظهر كرمه في نحر                

  .الجزور للضيف، و إغاثة البائس الفقير

ي العرب بطبعهم يميلون إلى مكارم الأخلاق، و إلى فعل كل ما شأنه أن يعل    

من ذكرهم في أوساط العرب و مجالسها، و قد جمعت العرب أخلاق السيادة فـي               

  .مجموعة من الخصال، كان أهمها الكرم

المروءة ضرب من الأخلاق الحميدة التي عرفها الجاهليون، فتأبى نفوسهم            

الكثير مما يخرمها أو ينقص منها، فبها كان الجاهلي يغض طرفه عن نساء الغير،              

  . نتشر نور الإسلام في البسيطةمن قبل أن ي

المروءة تقتضي القيام بخدمة الزائر و المبالغة في إكرامه، قال عمر بـن             

  .ليس من المروءة أن يستخدم الإنسان ضيفه: عبد العزيز

لقد حفل الشعر الجاهلي بالحديث عن المروءة لأنها كانت تمثـل الطـابع               

طبائع العرب و لأنها مجموعة المثـل       المميز للحياة الجاهلية و السمة الغالبة على        

  .العالية الرفيعة

و المروءة مظهر من مظاهر الحياة نشأت نتيجة عوامل اجتماعية           

و أخلاقية، و لم يكن هذا المظهر إلا حصيلة الطبيعة الصحراوية الواسعة التي 

 الفرد أكسبت العربي القوة و الصبر و الشجاعة و الكرم و كل المثل التي يحاولها

  .في حياته



 تشمل الإسراع إلى إجابة الداعي و المـستغيث و المكـروب، و             المروءة 

حماية الذليل، و كشف الكرب، و التوقد حماسة، و لين الجانب في السلم، و العنف               

في الحرب، و الحزم في القول و الفعل، و الحذر و الحيطة، و عـدم العجـب و                  

الأسى و القنـوط إذا نـزل الـضر، و عـدم     الخيلاء إذا جاء الخير، و البعد عن    

الاهتمام بالغنى أو الفقر، و الوقار عند الأزمات و الشدائد، و رباطة الأحلام فـي               

الرخاء، و الأنفة من الظلم، و عدم الخضوع لأحد مهما كان شـأنه، و العـزة و                 

الإباء، و الكرم و المحافظة على الشرف؛ و الوفاء بالعهد، و إعـزاز الجـار، و                

عة الولي، و استعمال العقل و الحكمة و ضبط النفس، و عدم التهور عند الفزع،               من

و البعد عن التكبر، و إهلاك الطغاة، و نفي الظالم، و عدم الرضا بالذل أو الإقامة                

في دار الهوان و تجنب ما يخزي القبيلة أو يسيء إليها، و الـصفح عـن ذنـوب     

ون انتظار شكر أو ثواب، و عدم الطمـع         الأهل، و المن على الأسرى و السبايا د       

في الغنائم، و المحافظة على تراث الآباء و أمجادهم و إعلاء كلمة القبيلة و رفـع                

  .105شأنها

و قد تَمدحوا بالمروءة و أكثروا من ذكرها، و هـي لفـظ يجمـع قـانون                   

 الشرف، عماده الشجاعة و الكرم و الوفاء، و أكثر ما تتجلى فيه الشجاعة عنـدهم              

النزال و القتال و الدفاع عن الأهل و القبيلة و نجدة المستصرخ، و أكثر ما يتجلى                 

  .106الكرم في إيقاد النيران و نحر الجزور، و إضافة اللاجئ
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  :المدح
المدح نقيض الهجاء، و هو حسن الثناء علـى         : "جاء في لسان العرب   : المدح لغة 

  107"واحدة و مدحه يمدحاً مدحاًالممدوح بذكر صفاته و شمائله، يقال مدحته مدحة 

المدح هو الثناء على ذي شأن بما يستحسن من الأخلاق النفسية كرجاحـة العقـل                     

و العفة و العدل و الشجاعة و إن هذه الصفات عريقة فيه و في قومـه و بتعـداد                   

  .108محاسنه الخُلُقِية

يه المـديح   المدح من أهم أبواب الشعر العربي، إن الشعر العربي لم ينشأ ف             

بدافع التكسب، بادئ البدء، و لم يكن المادحون الأولون يتوخون التزلف و الـربح                        

و يقصدون إلى غاية شخصية يصيبونها بواسطة شِعرِهم، و إنما نشأ فن المـديح              

عند العرب إعجاباً بالفضيلة؛ و ثناء على صاحبها و حباً بالجليل مـن الأعمـال،                  

لأريحية و أمام الشجاعة و إكباراً للمروءة، و تقديراً للنبل، و حثاً            و اهتزاز أمام ا   

على ما من شأنه أن يسير بالإنسان نحو الأفضل من الأوضاع و أن يحقق ما ترنو 

  .إليه المجتمعات من كمال تنشده

الذي لا مراء فيه أن طبيعة الحياة العربية في العصر الجـاهلي و الـنظم                 

ئدة آنذاك، هي التي ساعدت على شيوع مثـل هـذا الفـن                  المعيشية التي كانت سا   

و هي التي دفعت بالشعراء إلى اتباع هـذا الـدرب، و حملـت              . و على انتشاره  

  .109الممدوحين على أن يقِروا عيناً بذلك

كان البدوي معتداً بنفسه، صلفاً بها، غيوراً على شرفه و ماله و عرضـه،                    

، و البطل الشجاع و الكريم الأبي، يسره كثيراً أن          و على ضيفه و من يستجير به        

و قـد   . يقال عنه أنه عظيم، و أن يمتدح بين القوم، و يثنى على خصاله و فِعالـه               

تمثلت هذه النزعة في عدد كبير من فرسان العرب و كرمائهم و سمحائهم، مـنهم               

 ـ               ل بـن   حاتم الطائي، عنترة بن شداد، و طرفة بن العبد و هرم بن سنان، و مهله
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كان شاعر المديح في العصر الجاهلي هو شاعر الجماعة المحدودة بحدود             

القبيلة، و كان لسانها الذي يشيد بزعمائها فيما يؤدون من حقوق مجتمعهـا و مـا                

يقومون به من دفاع عنها و ذود عن حماها، راسمين فيهم المثالية الخلقيـة التـي                

  .يقدرها أفرادها حق قدرها

و بذلك كانت المدحة في نشأتها تربية قويمة و سيرة زكية و صوتاً قويـاً                 

  .111يحفِّز إلى الدفاع عن حمى القبيلة و نضال أعدائها أحر من يكون النضال

و قد ينظم الشاعر أبيات يمدح بها رجلاً غريباً عنه إذا رأى في هذا الرجل                 

 سخاء أو شجاعة أو حكمـة أو        ما هو جدير بالإكبار لعمل من أعمال المروءة، أو        

  .غير ذلك

المدح كما ذكرنا هو الثناء على إنسان بذكر أفضاله و تعداد خلاله الكريمة                  

و الخصال الحميد، المزايا المألوفة، و السجايا المعروفـة التـي تنطـوي تحـت               

الفضائل العامة، مما يمكن للإنسان أن يبلغه من المجد، و يصل إليه من الخيـر،                 

  .112سمو له نفسه من السؤدد عن طريق الاكتساب أو الوراثةو ت

و كان الجاهليون يمدحون بكرم الخلال، كالـشجاعة، و الكـرم و العفـة،                     

  .113و النجدة و البأس، و العدد

فلما عرف الشعراء طريق العطايا و الهبات أكثروا من المديح، و بالغوا في   

الملوك يشيدون فـيهم كـامن الغـرور،                 الزلفى و انقطعوا للرؤساء و الأمراء و        

و يوقظون هاجع الكبرياء و العظمة بما يضيفون عليهم من صفات و من هـؤلاء               

  .النابغة و زهير و الأعشى و الحطيئة

  :114و قد قالوا أن أمدح بيت قالته العرب قول النابغة

ــورةً  ــاك سـ ــر أن االله أعطـ ــم تَـ ألَـ

فإنَّـــكِ شَـــم لـــوك كَواكِـــبو الم س   . 

  ــذًب تَذَبــا ي ــكٍ دونَه ــلَّ ملِ ــرى كُ تَ

 ــب ــنْهن كَوكَ ــد مِ بي ــم ــتْ لَ إذا طَلَع
. 
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  : و من المدائح قول زهير

ــدما  عة بــر ــن م ــيظَ ب ــاعِيا غَ ى ســع س

ــا  ــذِي ط ــتِ ال يتُ بالبمــس ــه فأقْ فَ حولَ
. 

ــدمِ    ــشيرةِ بال الع نــي ــا ب ــزلُ م 115تَب 

ــرهمِ  ش و جيــر ــن قُ ــوه مِ ــالُ بن رِج
. 

 لم يبـالغ فـي      – و هو لم يكن يرى أن أحداً أعظم منه           -إلا أن الشاعر الجاهلي     

 التقريظ، بل خاط القبـاء      الثناء، و لم يفرط في الإطراء، و لم ينأ عن الحقيقة في           

  :116على جسم صاحبه، و منه قول زهير

ــة  ــداه غَمامـ ــاضٍ يـ ــيض فَيـ و أبـ

 ــه ــدوةً فَرأيتَـ ــهِ غَـ ــرتُ علَيـ بكَـ

 ــه ــوراً يلِنَّـ ــوراً و طَـ ــه طَـ يفْدينَـ

ــرزاًءِ  ــريمٍ م ــن كَ ع ــه ــصرن مِنْ فَأقْ

 ــه ــر مالَ ــفُ الخَم ــةٍ لا تُتْلِ ــي ثِقَ أخِ

تَـــراه إذا مـــا جِئْتَـــه مـــتَهلِّلاً 
. 

ــلُه   ــب فَواضِ ــا تُغِ ــهِ م ــى معتَفِي  117عل

ــه    ــصريمِ عواذِلُ ــهِ بال يــوداً لَد 118قَع 

 ــ أي رينــد ــا ي ــاً فَم ــهو أعي  119ن مخَاتِلُ

 120عزومٍ علَى الأمـرِ الـذّي هـو فَاعِلُـه         

ــه   ــالَ نَائِلُ ــفُ الم ــد يتْلِ ــه قَ  121و لكِنَّ

ــائِلُه  ــتَ س ــذّي أنْ ــهِ ال ــكِ تُعطي  122كِأنَّ
. 

  

 إباء  في هذه الأبيات فقد مدح زهير حصن بن حذيفة بالشجاعة و الكرم و الحلم و              

  .الضيم

لقد استطاع فن المديح، أن يشكل لوحة كبيرة من لوحات القيم الاجتماعيـة               

التي تعارف العصر عليها، و يرسم وجهاً مشرقاً من وجوه الواقع الـذي عاشـته               

الجزيرة قبل الإسلام، لأن معظم المعاني التي وقف عندها أو تحدث بها، أو دافـع               

لخير التي اجمع علـى فـضيلتها، و بهـذا          عنها، كانت تدور في طريق معاني ا      

استطاع الشعراء أن يضعوا ملامح التربية الأخلاقية التي غرست في نفوس الأبناء            

حب الشجاعة و دفعتهم إلى تعظيم الكرم، و دعتهم إلى تبجيل الآباء، و الذود عن               
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الحمى، و الدفاع عن الأرض، و الاعتزاز بالمروءة، و هي ملامح أصيلة في بناء              

  .لمجتمع و قيم حقيقية في تثبيت أسسها

و قد ظل الشعراء يحفظون لهذه الصور أصولها، و يدعون النـاس إلـى                

الحرص عليها، و قد بقيت أصواتهم ترتفع في مدح الرجال بمـا تعـارف عليـه                

الناس، و اتفقوا على سموه، و الشعراء لا يستطيعون الخروج عن هذه القيم، و لا               

 أصحابها، و من غير المعقول أن يوصف الممدوح إلا بما           يمكن أن يلصقوها بغير   

أجمع الناس على تفضيله، و اتفقوا على تمجيده، و آمنوا بأنـه يمثـل النمـوذج                

المقتدى و لعل هذه المهمات التي حملها الشعراء، و هم يوظفون الشعر من أجـل               

 ـ           ز التـي   ترسيخ القيم الإنسانية تعطيهم المكانة المرموقة، و تضعهم فـي المراك

أصبحوا فيها، و هي مكانة تؤكد الصلة الوثيقة بين ما تردده المصادر من أخبـار               

عن المعلومات الخارقة التي تمتع بها الشاعر، و بين الصلة التي أضـفت عليـه               

صفة السحر، و صلته بالشياطين أو الجن، كما أشارت الأخبار إلـى أن الـشاعر               

  .123 السلامكان بطل القبيلة في الحرب و مرشدها إلى

إن مهمة الشعراء هذه، و محاولتهم تأكيد هذه المثل، و دفعهم الممـدوحين               

إلى الالتزام بها، و الحرص على استمرارها أدى بدوره إلـى وضـع المقـاييس                    

و الضوابط الخيرة في بنية المجتمع، و شارك إلى حد كبير في بلـورة تـصنيف                

ها في أطراف المجتمع، و تؤكد نجاحهـا        الأخلاقية المتكاملة التي ظلت تؤدي مهمت     

في ترسيخ القيم، لأنهم كانوا لا يقتصرون في المديح على تبجيل هـذه الـصفات،                  

و إنما يحرضون الممدوحين على التضحية من أجلها و التأكيد عليها، و البذل من              

أجل الحفاظ عليها، و احتمال كل مظاهر العنت التي يتعرضون إليها، و دعـوتهم              

 الالتزام بالصبر من إبقائها، و من هنا كان هرم بن سنان و الحارث بن عوف، إلى

و حاتم الطائي و السموءل، و كعب بن مامة الإيادي، و ربيعة بن مكـدم نمـاذج                 

تقتدي ورواداً أماثل تحتذى، لأنهم استطاعوا أن يكونوا الصورة المثلى لعصورهم،           

ياء و إدراك بواطنها، و تمثـل فـي         تمثلت في أشخاصهم القادرة على معرفة الأش      
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سلوكهم الاتجاه الأخلاقي الذي احترمه المجتمع و قدسه و ارتسمت في أعمـالهم                

و أخلاقهم الرقي العقلي و السياسي و الاجتماعي، و عرفت في فضائلهم فـضائل              

القوم الذين عاصروهم، و عاداتهم التي ألقوها، و تقاليدهم التـي نـشأوا عليهـا،                    

  .124ثلهم العليا التي أصبحت سمة متميزة من سمات حياتهمو م

لقد أدى شعر المديح مهمته الأخلاقية في الشعر عامة، و في مختلف لغات               

العالم لأنه سعى إلى التقاط النماذج الأصلية في كل مجتمع و وفق فيهـا توفيقـاً                

علـى  إنسانياً ليصوغها و ساماً يزين به صدر من يستحق، أو من أجمع النـاس               

  .تفضيله

و كان الشعراء يحاولون أن يجسدوا في مـدائحهم عواطـف الإخـلاص،                       

و يجهدوا أنفسهم من أجل الصورة المتخيرة، و التعبير الرائع، إلى جانب القدرات             

الفنية التي كانوا يستخدمونها لتشحن قصائدهم بالعاطفة، كما حاولوا مـن خـلال             

نسانية التي كان يقدمها الممـدوح، و الحـروب         مدائحهم الوقوف على الأعمال الإ    

التي يخوضها، و الأيام التي يسجلها، و المآثر التي كانت تـدفع الـشعراء إلـى                

الحديث عنها، لقد ظل المديح يحمل صورة التقدير في العصر الـذي قيـل فيـه،                      

يـه،     و ظلت معانيه أساساً في التقييم الأخلاقي، بقي الشعراء يحملون مهمة التوج           

  .125و ينظر إليهم الناس النظرة الرفيعة

كان للفضائل الخلقية حيز كبير في شعر المدح، فمدحوا بعدم الاعتداء على              

الأقارب و اللاجئين، و الزهد في الغنائم، و توزيعها على الفقراء، و السعي فـي               

الصلح بين المتخاصمين، و بذل الأموال رغبة في أن يـسود الـسلام، و إجابـة                

  126.مستغيث، و تأمين الخائف و الوفاء بالعهدال

فقد كان المديح من الأغراض التي دعت إليها طبيعـة الحيـاة الجاهليـة،                     

و الشعر فيه صورة من صور الرجولة و الإباء، و الشمم و العـز و الـصراحة،           

  .و الحق و الكرامة و الواجب
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  :الفخر
نسان و في القاموس الفخـر و       الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإ      

الفخار و الفخارة بفتح الفاء التمدح بالخصال كالافتخار، و تفـاخر القـوم فخـر               

بعضهم على بعض، و فاخرهم مفاخرة و فخارة عارضه بالفخر ففخره كنـصره             

و تضم ما فخر بـه       . غلبه، و فخره عليه كمنع فضله عليه في الفخر كافخره عليه          

  .127و انتهى

و الفخر باب كبير فـي      . لرجل بنفسه أو قبيلته أو قومه أو أمته       هو تباهي ا    

الشعر الجاهلي، أكثر الشعراء فيه من الفخـر بأحـسابهم و أنـسابهم و أيـامهم                        

  .128و أبطالهم و مآثرهم

الفخر هو المدح نفسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه و قومه، و كل ما حسن فـي                  

  .129بح فيه قبح في الافتخارالمدح حسن في الافتخار و كل ما ق

هو كذلك تمدح المرء بخصال نفسه و قومه، و التحـدث بحـسن بلائهـم                         

و مكارمهم و كرم عنـصرهم، و وفـرة قـيلهم، و رفعـه حـسهم، و شـهرة                   

  .130شجاعتهم

و قد قام الفخر على الفضائل الاجتماعية التي أقرتها الحياة العربية القديمة              

النجدة و كثرة العدد، و السيادة، و الظفر فـي الحـروب،                   كالكرم، و الشجاعة و     

  .و المروءة، و شرف الأنساب و الأحساب و حماية الجار، و كثرة المال و الولد

الفخر ضرب من الحماسة و هو التغني بالفضائل و المثل العليا و التبـاهي                

  .131بالسجايا النفسية و الصفات القومية و الزهو بالفعال الطيبة

كانت للعرب أسواق، للقول و مجالس يذكرون فيها أحـسابهم و أنـسابهم،                     

و يتمدحون بكريم خلالهم، و جميل خصالهم، و رفيع شيمهم، و إلى جانب ذلـك               

كانت لهم حروب ينالون فيها من خصومهم، و يبلغون غايتهم من أعدائهم، و ربما              

بقومه أو يهتم بالثناء على سيد      كانت بعض الوسائل لذلك أن يفخر الرجل بنفسه أو          
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صادق التصوير  " الفخر"و حينئذ يكون هذا اللون من شعر        . قبيلته، و رئيس رهطه   

و صحيح التعبير، لا تزيد فيه و لا اختلاق، و لا تمويه و لا كذب، و لا مبالغة و                   

  .132لا ادعاء

  .فخر فردي، و فخر قبلي، أو جماعي: من ذلك يمكن أن نقسم الفخر إلى قسمين

أما الفخر الفردي فمبعثه إعجاب الشاعر بنفسه، و ادعاؤه تفوقه على مـن               

  .حوله، و قدرته على تهديد الناس بسلاح لا يملكون مثله، يرفع به و يضع

و من الفخر الفردي أو الشخصي قول امرئ القيس مفتخراً بنفسه زاعماً أن               

  .133لشجاعةلا أحد يشبه في الوفاء بالعهد و الصبر على الشدائد و ا

ــسرةٍ  بِج ــك ــم عنْ ــل اله سذَا و عــد فَ

 ــه ــل الأرض مِثْلَ ــم تَحم ــى لَ ــا فَتَ علَيه

ــاعِطٍ  ــو نَ ــن ج ــزِل الآلافَ مِ ــوِ المنْ ه

و لَو شَاء كَـان الغَـزو مِـن أرضِ حِميـر 
. 

    ــار ــام النَّه ــول إِذا ص ــرا ذَم و هج

أَبـــر بِميثَـــاق و أوفَـــى و أصـــبرا 

ــرا  عــاً مِــن الأرضِ أو ــدٍ حزن ــي أس بنِ

ــرا  ــرومِ أنْفَ ــى ال ــداً إل مع ــه و لكِنَّ
. 

  

  : 134و منه قول عمرو بن الإطنابة أحد بني الخزرج يفتخر بقومه

 ـ  ــومِ الـ ــن القَ ــي مِ ــدوا إنِّ ذين إذا انتَ

ــاراتِهِم  ــا جـ ــن الخَنـ ــانِعين مِـ المـ

 هــض ــرقُ بي بش يــب ــضارِبين الكَ و ال

 مغَى أقْـــرانِهى الـــولَـــد و القـــاتلين

ــم  ــاب كَلامهـ ــلا يعـ ــائِلين فَـ و القـ

ــد   ــى أعـ ــونَهم إلـ ــزر عيـ ائِهِم خُـ

ــلِ   ــم النَّائِـ ــقِّ االلهِ ثُـ ــدأوا بِحـ  135بـ

ــازِلِ  ــامِ النَّ ــى طَع ــدين علَ  136و الحاشِ

 137ضرب المهجهج عـن حِيـاض الآبِـلِ       

  ــن وراء ــة مِـ ــلِإن المنِيـ  138الوائِـ

ــلِ   ــضاء الفاصِ ــةِ بالقَ قَامالم مــو 139ي 

 140يمشون مـشْي الأسـدِ تَحـتَ الوابِـلِ        
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ــلٍ إذا  ــاسٍ و لا مِيــ ــسوا بأنْكــ لَيــ
 141ما الحـرب شَـبتْ أُشْـغِلوا بِالـشَّاعِلِ         .

. 
فقد جمع الشاعر في قومه كل خصال الخير و الشرف و الكرم و المروءة              

  .الشجاعة و حسن البلاء و الحلم   و 

و قد دارت قصائد الفخر على الشجاعة و البأس و النجدة و منع الجـارات                     

و إجارة المولى و إطعام الفقـراء و إكـرام الـضيف و بـذل المـال و إيثـار                    

  .142الآخرين

و من الشعراء من يؤثر قومه في الفخر فينسب إليهم كل فضيلة، و يتحدث                

  : 143ل قومه، يقول طرفة بن العبدعن فضائله من خلال فضائ

ــي  ــالُوا مــن فَتَــى خِلْــتُ أنَّنِ ــوم قَ إذا القَ

ــي  ــومِ تَلْقَنِ ــة القَ ــي حلقَ ــي فِ ــإن تَبغَنِ فَ

ــي  ــع تُلاقِنِ ــي الجمِي ــي الح و إن يلْتَقِ
. 

عنِيــتُ فَلَــم أكْــسل و لَــم أتَبلَّــدِ  

ــصطَدِ  ــتِ تَ ــي الحوانِي ــسنِي فِ و إن تَلْتَمِ

ــدِ عمــشَّرِيفِ الم ــتَ ال يةِ البرــى ذَو  144إل
. 

  

و يكره الناس الحديث عن النفس و التباهي بالخصال و يعدونه غـروراً و              

: لهادعاء، إلا في الشعر فإنه مقبول مستساغ، و قديماً أشار إلى ذلك ابن رشيق بقو              

ليس لأحد من الناس أن يطري نفسه  و يمدحها في غير منـافرة، إلا أن يكـون                  "

  .145"شاعراً، فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب عليه

و لعل ذلك أن القارئ للشعر يتعاطف مع الشاعر و يشاركه مشاعره حين                

 الفخر  يتغنى بالمثل العليا، فيكون قد عبر عن خواطر و أمنيات القارئ، و إذا كان             

يستساغ و يستلمح في الشعر فذلك لأن عنصر المبالغة التي تسود شـعر الفخـر               

  .146مقبولة في الشعر مرفوضة في غيره

و الفخر أنما يحسن إذا كان الشاعر يمتدح بالفضائل النفـسية و الخـصال                

الخلقية بعيداً عن التباهي بالأمور المادية و القوة الجسدية أو التفـاخر بالأنـساب                 

 الأصول و القبائل، إذا كان هذا الضرب من الفخر مقبولاً في العصر الجاهلي،              و
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فإن العصور التالية صارت تستسمح ذلك، و لذلك فإن خير الفخر ما كـان تغنيـاً                

بالفضائل و تمدحاً بالمثل العليا دون مبالغة مفرطة و لا مجاوزة للمألوف، و لذلك              

  :147 واقع مألوف و حقيقة صادقةاستجيد قول حاتم الطائي لأنه تعبير عن

 هــر غَي ــب الغَي ــم ــذِّي لا يعلَ ــا و ال أم

لَقَد كُنْتُ أطْـوِي الـبطْن و الـزاد يـشْتَهى 
. 

و يحيِي العِظَـامِ البِـيض و هِـي رمِـيم  

ــيم  ــالَ لَئِـ ــاً أن يقَـ ــةَ يومـ مخَافَـ
. 

 لا يعدم الشعر الجاهلي من بعض القصائد التي فيها غلـو و مجـاوزة حـدود                 و

المعقول، فقد أخذت العصبية عمرو بن كلثوم فجعل الناس خولاً لقبيلتـه و عبيـداً               

  :148لقومه، و بلغ به الغرور كل مبلغ فكان يقول في بعض معلقته

 ـــدعم القَبائِـــلُ مِـــن لِـــمع و قَـــد

ــدرنَا بأ ــون إذا قَــ ــا المطْعِمــ نَّــ

ــا  ــا أرِدنـ ــانِعون لِمـ ــا المـ و إنَّـ

ــا  ــمون إذا أطِعِنــ ــا العاصِــ و إنَّــ

و نَــشْرب إن وردنــا المــاء صــفْواً 

ملأنَـــا البـــر حتَـــى ضـــاقَ عنَّـــا 

إذا بلَـــغَ الفَطَـــام لَنَـــا صـــبِي 
. 

ــا   ــا بنِينَــ ــب بأبطَحِهــ إذا قُبِــ

ــا  ــون إذا ابتُلِينِــ ــا المهلِكُــ و إنَّــ

ــئْنَا  ــثُ شِـ ــازِلون بِحيـ ــا النَّـ و إنَّـ

عــــصِينَا و إنَّــــا العــــازِمون إذا 

و يــشْرب غَيرنَــا كَــدراً و طِينَــا 

ــفِينَا  ــؤُه سـ ــرِ نَملَـ ــاء البحـ و مـ

ــاجِدينَا  ــابِر سـ ــه الجبـ ــر لَـ تَخُـ
. 

  

كما أسلفت أن الفخر هو التمدح بالخصال الحميـدة و ادعـاء العظمـة و               

رف و هو فن من فنون الأدب الأولى لأنه يمثل تطلع الـنفس إلـى ذاتهـا، و                  الش

الوسيلة التي تنشر بواسطتها مفاخر القوم و ذكريات أيامهم، لذا فإن الفخر كانت له          

أهمية خاصة لأنه يمثل الخط الأول للهجوم، ترهب به القبيلة خصومها، و تضعف             

لعربي لتعبيره عن ميلهم إلى الأنفة      معنوياتهم، و هو باب واسع من أبواب الشعر ا        

  .149و العزة

و قد قام الفخر على الفضائل الاجتماعية التي أغرتها الحياة العربية القديمة              

فالعرب عاشوا في بلاد امتدت صحاريها، و قل ماؤها و اتسعت أراضيها المجدبة، 
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نـف           فكانت المنافسة بينهم قائمة، و القتال مـستمراً، يـسيطر علـى حيـاتهم الع              

و القسوة، و كان كل فرد يحاول أن يثبت امتيازه على غيـره، إشـباعاً للـشعور          

بالعزة، و إرضاء لحب التسامي و الشرف، و اعتقاداتهم بأن القوة و السيطرة جزء 

  .لا يتجزأ من هذه الحياة مادامت الغلبة للقوي

ذا المزرد بـن  تفاخر الشعراء بالشجاعة و البطولة و استهانوا بالموت، و ه   

ضرار يفتخر بكونه فارس ذبيان، الذي يحمي ذِمارها و يـرد عنهـا الفرسـان،                    

      :150و يفخر بفرسه الذي يعرف بصهيله ألحان البطولة فيقول

ــي  ــان أنَّنِ يذِب ــان ــتْ فِتْي لِمع ــد و قَ

 ــامِح ــبشُ ج ــبشَ و الكَ ــي أرد الكَ و أنِّ
. 

ــلُ   ــذِّمار المقَاتِ ــارِس الحــامِي ال ــا الف أن

ــلُ  ــان نَاهِ ير ــو حِــي و همر ــع و أُرجِ
. 

  

هذا مالك بن حريم الهمداني يفخر بآبائه و مروءته، و بأربع خصال فمنها كرمـه               

  :151فساقها سوقاً لطيفاً في حديثه فيقول

ــشْيِ أبتَ  ــن الم ــتَحيىِ مِ ــي لأس ــي و إنِّ غِ

ــرةٍ  ــورٍ كَثِي ــن أُم ــسِي ع ــرِم نَفْ و أك

 ــه ــيم حقَّـ ــولَى، إذا ضِـ ــذُ للمـ و آخُـ

ــإنَّنِي  ــي فَ ــرأسِ مِنِّ ــاب ال ــك ش ي ــإن ف

ــدةَ ــرةٍ : فَواحِــ ــتَ بِغِــ أن لا أبِيــ

 كَلْبنَــــا أن لا أُصــــمتَ: و ثَانِيــــةُ

أن لا تُقَــــذَّع جــــارتِي : و ثًالِثَــــة

أن لا أحجــــلَ قِــــدرنَا : و رابِعــــة
. 

 152إلى غَيرِ ذِي المجـدِ الموثَّـلِ مطْمعـا         

ــا  تَطْلّع ها أنــح ــي شُ ــاً، و أنْهِ حِفاظ

ــن ا ــامِ نَّعــا تَم ــي إذا م ــيطِ الآبِ 153لأع 

ــا  عبأر ــب ــسِي منَاِق ــى نَفْ ــتُ علَ يأب

 154إذا ما سـوام الحـي حـولِي تَـضوعا         

 155إذا نَــزلَ الأضــيافُ حِرصــاً لِنُودعــا

ــذَّعا ــيهِم مقَ ــوم فِ ــار القَ ج ــان  156إذا ك

اععــشْب  157لَــى لَحمِهــا حِــين الــشِّتَاءِ لنَ
. 
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و الحياة في البادية حياة فروسـية يعمـل الأبطـال فيهـا علـى حمايـة                 

المستضعفين و البائسين، و نجدة الملهوفين، فتغنى الشعراء بحماية الجار و إعزاز            

ية الحقة التـي    جانبه و الابتعاد عن الغدر كما تغنوا بكل ما هو من ميزات الفروس            

و هذا عوف بن عطيـة      . ترفع الإنسان إلى ذروة السمو الإنساني و درجة الكمال        

  :158يفخر بمنعه الجار حيثما صار فيقول

أُحيـــي الخَلِيـــلَ و أُعطِـــي الجزِيـــلَ 

و أَمنَـــع جـــارِي مِـــن المجحِفَـــاتِ 
. 

ــهِ ا   ــلُ فِيـ ــاء و أَفْعـ ــسارا حيـ ليـ

ــارا  ــثُ صـ ــع حيـ ــار يمتَنِـ و الجـ
. 

  

من هنا نستطيع أن نقول أن الفخر كان ظـاهرة طبيعيـة بـين الـشعراء                

الجاهليين اقتضتها حياة القبائل المتحاربة، فعمت الشعر الجاهلي هذه الظاهرة من           

ول الشعراء، كعمرو بن كلثوم و عنتـرة              اقدم عهوده، و امتازت به جماعة من فح       

و الحارث بن حلزة، عامر بن الطفيل، حاتم الطائي، عروة بن الورد و غيرهم من               

  . الشعراء، و الفرسان الذين تألقت أسماؤهم في باب الفخر
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  المبحث الثالث

  مظاهر المروءة
  
  :الكرم) 1

لعـرب و لهـم فيـه       يأتي الكرم في مقدمة هذه الصفات، و قد اشتهر به ا            

  .ضروب شتى، و لذلك عدوه وسيلة من وسائل سيادات العرب

، و هذا يعنـي     159)الكرم شَرف الرجل  : (و قال الخليل بن أحمد الفراهيدي       

أنه من الصفات التي يتشرف بها المرء، و التي تصنع لصاحبها مكانة اجتماعيـة              

 و هو أيضاً من صفات      راقية تجعل الجميع ينظرون إليه بعين التقدير و الإعجاب،        

الكمال الخُلُقِي التي تقود من يتحلى بها إلى مكارم الأخلاق، فيعلو ذكـره و يـذيع                

  .صيته، حتى يصير من أشرف القوم

الكرم نقيض اللؤم يكون في الرجـل بنفـسه،            : (جاء في لسان العرب قوله      

  .160)و إن لم يكن له آباء

إرادة قوية و عزيمة لا تقهـر، لأن        و الكرم خلق و سجِية و طبع ينِم عن            

الذي تتعلق به تلك الصفة، يكون على قدر كبير من الصبر عليها، لأنهـا تقـاوم                

  .عوامل البخل و الشح في نفس الإنسان و تعلو فوق مطلب الأثرة الضيقة

و الكرم أيضاً من صفات الخير التي يجب أن تعجل بها، كما قال حصن بن   

و عجلوا القرى فإن خيره أعجله، و أعطـوا علـى           .... : (....حذيفة يوصي ابنه  

  .161)حسب المال

و الكرم عند العرب هو تقديم القِرى للضيف، أي أنه عطاء مقـصود بـه                 

  .إكرام الضيف و قضاء حاجته و إيناس وحشته و تبديد همه و كربه

فالكرم حلق حميد من مكارم الأخلاق، لذلك حفل الأدب العربي بذكر الكرم              

رماء، يمتدح خصالهم، و يعلي ذكرهم، و يضفي عليهم من آيات الشكر مـا              و الك 
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يعي اللسان، و في الوقت ذاته يحقر كل بخيل مقتر على نفسه، و على الآخـرين،                  

  .و ينحي باللائمة على سوء خُلُقِه، و ضعة نفسه، و قلة شأنه بين أفراد القبيلة

، و يعد من خصال الـسيادة  و هو من الفضائل العليا التي يفاخر بها العرب     

ذللوا أخلاقكم للمطالـب    : "عندهم، و قد أغرى به حكماؤهم، يقول أكثم بن صيفي         

وقودوها للمحامد، و علموها المكارم، و لا تقيموا على خلق تذمونه من غيـركم،                 

و صلوا من رغب إليكم، و تحلوا بالجود يكسبكم المحبـة و لا تقتعـدوا البخـل                 

  .162"فتتعجلوا الفقر

و جاء كلامهم أن الكرم الحقيقي، إنما يكون مع الإقلال في المال لذلك قال                

جهد المقل افضل من : القليل من القليل أحمد من الكثير إلى الكثير، قالوا      : حكماؤهم

، كما قيل أن أفضل العطية جهد المقِل، أو ما كان من معسِر إلـى               163غنى المكثر 

ماحة، إنما السماحة أن تجود   و ما لديك          معسر، لأن العطاء من الفضول ليس س      

قليل، لذلك دعاء الشعراء إلى الكرم و البذل و العطاء علـى قلـة الأمـوال، لأن                 

السماح ليس لكثير القوم و إنما لمقتر القوم المتحمد، لذلك يفخر حسان بن حنظلـة               

  :بالبذل و الكرم و الجود على قلة المال في قوله

الأمــــوالِ أزري بِقَومِــــك قِلَّــــةُ 

ــلالِ   ــى الإِقْ ــا علَ ــود مقْتِرن  164و يج
. 

ــاطِلاً   ــتْ ب ــدوِى قالَ ــةُ الْع ــك ابنَ تِلْ

إنَّـــا لَعمـــر أبِيـــك يحمـــد ضـــيفُنَا 
. 

  

، لأنها الفضيلة التي ينـزل      ففضيلة الكرم، و هي من أمهات فضائل النفس       

  .165بها صاحب المال عن ماله للفقير المحتاج إليه
  

كل عرب الجاهلية مهما قيل عن ثرواتهم يعيشون حياة فقر و قلة مـال، و                 

كانوا يحيون في بادية شحيحة بالزاد و حياتهم ترحال و تجوال، فكل واحد مـنهم               

يضطر إلى أن يضاف فـي      معرض لأن ينفد زاده، فهو يقري ضيفه اليوم لأنه س         

يوم، ثم هم يكرمون لكلفهم بحسن الأحدوثة و طيب الثناء، تسعد نفوسهم بمساعدة             
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المحتاج و إطعام الجائع و إغاثة الملهوف، و كان المال في نظرهم وسيلة لا غاية، 

، و لذا عاب بعضهم قـيس بـن       166وسيلة إلى الحياة الشريفة و إلى كسب المحامد       

ه فكان أكثر وصيته أن يحفظوا المال، و العرب لا تفعـل            لأنه أوصى بني  "عاصم  

  .167"ذلك و تراه قبيحاً

و قد احتل الكرم مكانة عالية في قائمة الفضائل الاجتماعية أو الأخلاق التي   

تعارفوا عليها، فالأخلاق مجموعة من أهواء المجتمع، و لم يكن عرب الجاهليـة             

نظاماً يأتلفون جميعاً تحت لوائه، سوى      البدو يعرفون قانوناً عاماً يخضعون له أو        

النظام القبلي، و إنما اعتمدت حياتهم على التنقل و الترحال بحثاً عن الكلأ و المال               

و العشب حفاظاً على حياتهم و حياة ماشيتهم، و بيئتهم بشكل عام مجدبـة قاسـية                

أدركوا شديدة الحرارة قليلة الخيرات و مع هذا لم يخل العصر الجاهلي من أفراد              

أن هناك نوعاً سامياً من الكرم، بفعله صاحبه لمجرد حب الخير و لا ينتظر عليه               

  . 168جزاء و لا شكورا، إنما يفعله بدافع حب الحياة و الدفاع أو الانتصار لها

فالكرم في هذه الظروف واجب إنساني، و تقليد عربي حرص عليه العرب              

  :في العصر الجاهلي، لذلك قال الشاعر

ــ ــعد أَ أنْ أس ــو ه ــهِ أَم ــا تُعطِي تَ بِم

          غَـد لَـه كُـوني ـؤْلاً أنس مو169مِني الي 
. 

و إنَّـــك لا تَـــدرِي إذا جـــاء ســـائِلٌ  

 تَــهنَعم ــةٍ إِنى ســائِلُ ذُو حاجــسع
. 

  

يع، عندما تصبح الأرض جـرداء،        و كانوا يجودون إذا هبت الرياح و نزل الصق        

  :و قد كسيت بقطع الجليد، يقول أعشى بأهلة في رثاء أخيه المنتشر بن وهب

 ــر ــا المطَ هءي نَوــو ــب خ إذا الكَواكِ

 170و ضمت الحـي مِـن حـراده الجحَـر         
. 

ــه   ــي جفْنَتُ الح ــب ــن لا تَغِ ــتُ م ينَع

ــهِ  ــصقِيع بِ ــيض ال بم ــب ــر الكَلْ و أَجح
. 
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  : مظاهره

و لعل من أبرز تلك المظاهر، فرح العرب الشديد بالضيف و الاستبـشار               

بمقدمه و حلوله بديارهم، و قد بالغ العربي في الاهتمام بضيفه و العناية به إلـى                

تناع عـن إكـرام الـضيف، أو        أقصى حد، و كان هذا الاهتمام نابعاً من أن الام         

الإضرار به بعد قبوله يعتبر جريمة من الجرائم ضد مبادئ الأخـلاق و الـشرف      

  .171المعترف بها في البادية

و قد اتخذ الكرم عند العرب الجاهليين، مظاهر، جديرة بالإعجاب و التقدير              

تـي  و لذلك كلف به العرب إلى حد بعيد، و جعلوه في مقدمة الفضائل الخلقيـة ال               

حرص عليها العرب لأنها تمثل مكارم الأخلاق و جمال المروءة من ذلـك قـول               

  :حاتم

 172و ما فِي إلاّ تِلْـك مِـن شِـيمةِ العبـدِ           
. 

ــاً   ثَاوِي ــادام ــضيفِ م ــد ال بــي لَع و إنِّ
. 

  

ن ربعي أنه يقدم    و افتخروا بأنهم يقدمون للضيف أشهى ما يأكلون، قال مضرس ب          

  :لضيفه دهن سنام البعير و هو أنفس ما فيه

ــده  ــدِ و جامِ ــضاح الجلي ــسا الأرض نَ كَ

و مــثَلانِ عِنْــدِي قُربــه و تَباعــده 

ــالَ حتَّــى يتْــرك الحــي حامِــده  ــا نَ لِم
. 

 بعــدما و إنِّــي لأدعــو الــضيفَ بالــضوءِ 

 ــه ــةَ حقَُــ ــه إن الكَرامــ لأُكْرِمــ

ــي  ــسدِيفِ و إنَّنِـ ــشِّيهِ الـ ــتُ أُعـ أبِيـ
. 

  

مما يدخل في الكرم، سخاؤهم على الأرامل و اليتامى و البائسين و السائلين قـال               

  : 173أوس بن حجر في رثاء فضالة بن كلدة

 174ي هِــدمينِ طَمــلالأم مــن لأشْــعث ذِ
.  

ــةٍ   ــي بِأرملَ ــن يوصِ ــة م جلَيــا د أب
. 
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و من أنواع كرمهم صلة الأرحام و إعطاء السؤال، قال ابن ربع الهذلي في رثاء               

  :رقيبة

ــائلِ  س ــاء ــامٍ و معط ــولٌ لأرح صو

ــ ــرك مق ــم يتْ ــلِو إِن كــان لَ  175الاً لِقائِ
. 

  ــه ــةَ إِنَّـ ــابكِي رقَيبـ ــي أَلا فـ أَعينِـ

ــه  ــه لَحميتُـ ــو أَدركْتُـ ــسِم لَـ فَأقْـ
. 

  

من شدة عنايتهم بالضيف صاروا يوصون بالاهتمام به و إكرامـه لأن الإخـلال              

ع ذلك من سوء الذكر في أوسـاط العـرب             بذلك يعني نقصاً في المروءة و ما يتب       

  .و الاتصاف باللؤم و فساد النفس

و من أجل ذلك حرصوا على أن يذكروا بطيب الثناء في مجالسهم، قال عبد قيس               

  :ابن خفاف يوصي ابنه

ــزلِ  ــةً للنُـ ــك لُعنَـ ــقٌ و لا تَـ حـ

 176بِمبِيــتِ لَيِلَتَــه و إن لَــم يــسألِ   
. 

  ــه ــإِن مبِيتَـ ــه فَـ ــضيفَ أَكْرِمـ و الـ

ــه  ــر أَهلِ ــضيفَ مخْبِ ــأَن ال ــم بِ و اعلَ
. 

  

  : أوقاته و أنواعه

و هم كرماء في كل وقت و لكنهم يـشيدون بـالكرم إذا أجـدبت الأرض                       

ى البقاء و الاحتفاظ بالمال، فهـو       و كفت السماء، لأنه كرم تحرص النفوس فيه عل        

  : كرم جدير بالثناء، قالت الخنساء في رثاء صخر

 177و إن صـــخْراً إذا نَـــشْتُوا لنحـــار
. 

و إن صــــخْراً لَوالِينَــــا و ســــيدنا  
. 

  

 و قد أكثروا من الافتخار بالكرم، و أكثروا من المدح به إذا ما هبت ريـح               

   :الشمال، لأنها لا تهب إلا في الجدب، قالت بنت لبيد بن ربيعة العامري

ــدا  ــا الوليـ ــد هبتِهـ ــا عِنْـ ذَكَرنَـ

 178أعـــان علَـــى مروءتَـــه لَبيـــداً 
. 

ــل   ــي عقَيـ ــاح أبِـ ــتْ رِيـ إذا هبـ

 ض عــي ــفِ أبـ ــم الأنْـ ــشَمِياً أشَـ بـ
. 
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و لم تكن مفخرة العربي بأن يقدم لضيفه طعاماً عظيماً لتزيد على            : "يقول أبو هلال  

مفخرته بأنه جاد بأنفس ما يملك، و قد علمت أن حاتماً و كعباً و هرماً لم يجعلـوا             

ري ضيفاً أو   أمثالاً في الجود لعظم عطياتهم في القدر، لأن الواحد منهم إنما كان يق            

يهب بعيراً أو عدداً من الشاء قليلاً، و لكن ذهب صيتهم في السماح و بعد ذكرهم                

في الجود لأنهم كانوا يعطون و هم محتاجون و ينيلون و هم محتاجون، و كـان                

عطاء الرشيد و البرامكة و المأمون و الأمين في اليوم الواحد أكثر من جميع مـا                

، و لم يضرب بواحد من هؤلاء المثل كمـا ضـرب   أعطاه أولئك في جميع أيامهم 

بأولئك، فهذا يدل على أن الناس إنما استحسنوا منهم بذلهم مع ضيق أحوالهم و قلة               

  .179"ذات أيديهم، فجعلوا أمثالاً مضروبة لكل من استغربوا فعله
  

  :هداية الضيف

و مما يدخل في كرمهم هداية الضيف عندما يسدل الليل أستاره و الغربـاء                

يضربون في الصحراء رجالاً و على كل ضامر، و هم في حاجة إلى زاد أو ماء                

أو مبيت، فتهديهم النار التي يوقدها العرب لإنضاج الطعام، و قـد أكثـروا مـن                

  : الحديث عن نار القرى، قال عمرو بن عبد االله العجلي

 180رأيتَ سـنَا نَـارِي يِـشُب اضـطِرِابها        
. 

ــد   ــرى إذا أخم ــذَرِ القُ ح ــن ــران مِ النِّي
. 

  

و ربما أوقدوها بالمنـدل     "و كانوا يوقدونها على المرتفعات لتكون أبين و أوضح            

 و نحوه مما يتبخر به ليهتـدي        – و هو عطر ينسب إلى مندل بلد بالهند          –الرطب  

كلاب، و كنـوا     و قد هدوا الغرباء إلى منازلهم في الليل بنباح ال          181"إليها العميان 

عن كرم الرجل بجبن كلبه لأنه ينبح في الليل فإذا ما رأى الغرباء كف لأنـه قـد                  

  :اعتاد أن يطرق الدار غرباء، قال أحدهم في كلب له

ــدها  ــاً لا أَزِالُ أحمــــ خَلائِقــــ

ــدها  ــام موقِــ ــار نَــ  182إذا النَّــ
. 

ــراً  ــيك خَيـ ــه أُوصِـ ــإِن لَـ ــهِ فَـ  بِـ

ــلَ  قِ الليــس ــي غَ ــي فِ ــيفِي عِلَ ــدلُّ ضِ ي
. 
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و قد افتخر الشعراء الجاهليون بالكرم، و كان فخرهم بالكرم دلـيلاً علـى                

  .183أنهم قمعوا شر نفوسهم و تغلبوا على شحها، و آثروا غيرهم على أنفسهم

 قومه كرام يعينون المحتاج و يهشون عند الـسؤال،        كان الجاهلي يفخر بأن     

و لم يكن الكرم مخصوصاً بوقت دون آخر، إذ كان العرب يجودون في كل زمان               

و مكان، إلا أن أبلغ الكرم ما كان في وقت الجدب و الشدة، و ما كان فـي بـرد                    

الشتاء، أي أن العرب كانوا أكثر إهانة لأموالهم في زمان الـسوء، حيـث تكثـر                

لأهوال و الشدائد و أسباب الموت و الفناء، و من ثم يكون لكرمهم معنى و مغزى ا

  :184أعمق، قال الأعشى

حتَّـــــى إذَا أفَـــــاقَ أفَـــــاقُوا 

ــلاقُ  ــا الأخَ مِهتْ لِخِيــار ــى و ص لَ
. 

ــسوء   ــانِ الـ ــالَهم لزمـ ــين مـ المهِينِـ

ــو و إ ــى الم ــن عل ولِ ضــض ذاَ ذُو الفُ
. 

  

  : قال

ــقُ  ــالزادِ تُنْفِ ــن بِ ــا ض ى إذَا مــر و أُخْ
. 

  .يَداكَ يَدا صِدْقٍ فَكَفُّ مُفِيدَةُ                     

  

و قد ورد في كتاب منهاج البلغاء أن العرب كانت تمدح بالعقل و الشجاعة                

السماحة و التبرع بالنائل و الإجابة للـسائل          "العفة، و العدل أقسام منها      و العدل و    

، و قد وصف زهير هرم بن سنان بالعفة و بأنه لا ينفـد فـي                "و قرى الأضياف  

  :185اللذات ماله، و إنما يهلك ماله في البذل و العطاء و الكرم و يقول في ذلك

 ــه ــالُ نَائِلُ ــفُ الم ــد يتْلِ ــه قَ و لكن
. 

  ــه ــر مالَ ــفُ الخَم ــة لا تُتْلِ ــي ثِقَ أَخِ
. 

فقد اشتملت أقدم قصائد المدح على المدح بالشجاعة و الكرم و البذل و العطـاء،                 

و هي صفات تدل على فطرة العرب في الحرص على الحياة و الـدفاع عنهـا،                

معبد بن زرارة، و قد كان القعقـاع        كقصيدة المسيب بن علس في مدح القعقاع بن         

عظيم القدر يقال له تيار الفرات لسخائه و كرمه، و قد مدحـه المـسيب بجـوده                      
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و سخائه و شجاعته و وفائه، و بعبارة أخرى مدحه بالعمل على الإبقاء على حياة               

  .الآخرين و التضحية في سبيلهم بالنفس و المال

 مجموعة مـن القـيم، أهمهـا، قيمـة          إن قصيدة المديح الجاهلية تعبر عن       

الجوار، و قيمة القوة، و قيمة الكرم، و قيمة النسب، يضاف إليها حسن المعاملـة                

  .186إلخ... و الوفاء و مناصرة الحق و دفع الضيم و الذل و الظلم 

و هي قيم تعبر تعبيراً دقيقاً عن الحس الأخلاقي و عـن طبيعـة الحيـاة                  

العربية في أواخر العصر الجـاهلي مملـوءة بـألوان          الجاهلية، فقد كانت الحياة     

الصراع و الجدب، و من ثم كانت القوة و الكرم رأس القيم التي يتحـدث عنهـا                 

الشعراء، و من ثم أجل الشعراء المدح بالقوة و الشجاعة و الكرم إجلالاً عظيمـاً،                

نـت فـي    و مالوا في حديثهم عن الكرم إلى تصوير القحط تصويراً رائعاً، و اقتر            

  .187أشعارهم قيمة القوة بقيمة الكرم اقتراناً دائماً فلا تنفك إحداهما عن الأخرى

و إذا كان المدح هو فن الإكبار و الثناء و الاحترام، و هو السجل الشعري                 

لحياة العرب التاريخية، فإنه فن يقوم على تجسيم الصفات الطيبة و المزايا الرفيعة             

ون المباهاة في شعر الكرم غالباً إلا بالفضائل الطيبـة           و الأخلاق السامية، و لا تك     

  .و الخلال و الأخلاق الكريمة التي تواضع عليها المجتمع

من ذلك يعتبر الكرم من فضائل المروءة في الشعر الجاهلي هو من أكثر الفضائل              

  .التي تحدث عنها الشعراء في العصر الجاهلي
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  :الوفاء بالعهد) 2
ي الجاهلية الوفاء، في العالم المتحـضر يلـزم النـاس           من مناقب العرب ف     

بالوفاء ما يتعارفون عليه من عهود و صكوك و وثائق مدونة و شهود و عقـود                

إلخ، و لكن البيئة العربية في العصر الجاهلي فقد كانت خلواً من هـذه              ... مسجلة  

اً يجب عليه الضمانات المسجلة و الوثائق المدونة، فكانت الكلمة ينطقها الرجل عهد  

  .أن يفي به  و إلا عرض شرفه للتجريح

فالوفاء إذن من أخلاق العرب، فقد كانوا يتعاقدون في المحالفات على الدم                 

و يحتمون بالكعبة، يريدون توكيد الحلف و مـصاحبته         . و الرب و الماء و الطيب     

هم رفعـوا   بعمل مادي يذكر بالوفاء، و كان الغدر معرة يتجافونها، و إذا غدر أحد            

له لواء بسوق عكاظ ليشهروا به، و في ذلك يقول قطبة ابن أوس بن محصن بـن                 

  .188جرول أنهم لم يغدروا، و أنهم لا يأتون ما يشكك حليفهم فيهم

ــعِ؟  مجــي الم ــا فِ لِنَابِه اءــو ــع اللِّ رفَ

 189و نَكُــفُّ شُــح نُفُوسِــنَا فــي المطْمــعِ
. 

ــ  ةٍ أَسرــد ــمِعتَ بِغَ ــلْ س ه ــك حوي ىم

إنـــا نَعِـــفْ فَـــلا نُرِيـــب حلِيفَنَـــا 
. 

  

إن العرب كانوا يحتاجون إلى حاكم يفصل في الخصومة بينهم، لما فطروا            

عليه من المناقب الجميلة التي تقوم فيهم مقام الحاكم الـصارم، و تنـزههم عـن                

، لأنه إذا تأصل    "الوفاء"الدنايا مما يغنيهم عن القضاء، و سيد هذه المناقب          ارتكاب  

في أمة أغناها عن القضاء، و الحكومة إنما تقضى بين الذين لا يعرفون الوفاء، و               

كان الوفاء متمكناً في خلق العربي، و يزيد تمكناً فيه كلما بعد عن المدن و أوغل                

  .190في الصحراء

اء مطبوعاً في أقوال البادية و أشـعارهم و أمثـالهم،                 نرى من ذلك أن الوف      

و يتجلى في عاداتهم و أخلاقهم و في سائر أعمالهم، و هو فـيهم سـجية و فـي                   

  .سواهم صناعة و تكلف
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و حكاية حنظلة الطائي و النعمان بن المنذر تمثل هذه الخلة أحسن تمثيـل،               

ال الموت، فطلب النعمـان مـن       فإن حنظلة وعد النعمان بالرجوع بعد عام لاستقب       

يضمنه فضمنه شريك بن عدي، و لم يقدم شريك على ذلك إلا هو يعتقـد صـدق                 

و قد وفى حنظلة فجاء في الوقت المعين، لا جند يقـوده و لا              . البدو لاشتهارهم به  

  .191حراس تخفره، مما حمل النعمان على العفو عنه

رؤ القيس الكندي قـد     و أغرب من ذلك وفاء السموءل بن عاديا، و كان ام            

أودعه مائة درع، فأتاه الحارث بن ظالم ليأخذها منه، فتحصن منه السموءل، فأخذ             

إما أن سلمت الأدراع إلي و إما أن قتلـت          : الحارث ابنا له و كان في الصيد فقال       

ابنك، فأبى السموءل أن يسلم لـه الأدراع، فضرب الحارث وسط الغلام بالـسيف          

ر السموءل على ذلك، و لم يسلم الوديعة إلا إلى ورثة امرئ            فقطعه قطعتين، فصب  

  : و ما أحسن و أصدق ما قاله أوس بن حجر في الوفاء. 192القيس

ــبِلاً  ــيك مقْ ــى و يرضِ ــسوءك إن ول ي

ــضلاَ  أَع ــر ــى إذَا الأَم ــاحِبك الأَدنَ و ص
. 

ــدائِم العهـ ـ  ــوك ال ــيس أَخُ ــذِي و لَ دِ بالَّ

ــاً  ــان اَمِن ــا كَ ــائِي م ــوك النَّ ــن أَخُ و لَكِ
. 

  

إن الوفاء صدق باللسان و الفعل معاً، و الغدر كذب بهما و فيه مع الكـذب         

نقض العهد، و قد جعل االله العهد من الإيمان و صيره قواماً لأمور الناس، فالناس               

سيما العرب، و لا يـتم تعـاونهم و تظـاهرهم إلا            مضطرون إلى التعاون، و لا      

بمراعاة العهد و الوفاء و لولا ذلك لتنافرت القلوب و ارتفعت المعائش ولذلك عظم            

)و أَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم و إِياي فارهبونِ(:، فقال تعالى193االله تعالى أمره
194.  

ضطهد، و قد رويت عـن      و أعظم الوفاء ما كان لعظيم مات أو لمذهب م           

العرب في ذلك أعاجيب، و أعجبها ما يتصل بالنساء، فقد كانت أم الخيـر بنـت                

الحريش البارقية تحرض المسلمين على قتال جند معاوية يوم قتل عمار بن ياسر،             

و لما آلت الخلاقة إلى معاوية بعث إليها و حدثها و قـص عليـه أحـد جلـسائه                   
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واالله مـا   :  لو قتلتك ما حرِجتُ في ذلـك، فقالـت         واالله: خطبتها، فقال لها معاوية   

  .195يسوءني يا ابن هند أن يجري االله ذلك على يدي من يسعدني االله بشقائه

و مثلها سودة بنت عمارة، كانت تحرض المسلمين يوم صفين على قتال معاويـة              

  : بأبيات منها

يـــوم الطِعـــانِ و ملْتَقَـــى الأَقْـــرانِ 

قْـــصِد لِهِنْـــدٍ و ابنِهـــا بِهـــوانِ و ا
. 

ــارة   ــن عم ــا اب ــك ي ــلِ أَبِي كَفِع رــم شَ

ــهِ  ــسينِ و رهطِ و الح ــا ــصر علِي و اَنْ
. 

  

أي واالله، ما مثلي مـن      : ثم وفدت على معاوية في خلافته فذكرها بما قالت، فقالت         

  .196حق أو اعتذر بالكذبرغب عن ال

و قد روى كثير من أشباه هذا، و قد يكون التعصب الحزبي قد صـاغه أو                  

شكله أو لونه أو تزيد فيه، و لكنه دليل على الوفاء للمذهب المضطهد، و إذا كـان      

  .العصر إسلامياً فإن الأخلاق الجاهلية التي لا تناقض الإسلام قد ظلت حية قوية

صمعي عن رجل من بني ضبة، تصور وفاء زوجة         و هذه قصة يرويها الأ      

ضلت لـي   : "عربية من بني سليم مازالت حالية بخلق البادية في العصر الجاهلي          

ابل فخرجت في طلبها حتى أتيت بلاد بني سليم، فلما كنت في بعض أحومهـا إذا                

إبـل  : ما بغيتك، إني أراك مولها قلت     : جارية عشى بصري إشراق وجهها، فقالت     

نعـم،  : فتحب أن أرشدك إلى من هي عنده؟ قلـت        : أنا في طلبها قالت   ضلت لي ف  

الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن، فإن شاء ردهن، فاسأله من طريق اليقـين             : قالت

: لا من طريق الاختبار، فأعجبني ما رأيت من جمالها و حسن منطقها، فقلت لهـا              

ق، و نعـم البعـل      كان واالله، فدعي فأجاب إلى ما منه خل       : هل لك من بعل؟ قالت    

فهل لك في بعل لا تذم خلائقه و لا تخشى بوائقه؟ فأطرقت سـاعة              : قلت لها ! كان

  :197ثم رفعت رأسها و عيناها تذرفان دموعاً، و أنشأت تقول

ــاتِ  ــاتِ جنَّ ضوــي ر ــداوِلِ فِ الج ــاء م

دهـــر يكِـــر بِفَرحـــاتٍ و تَرحـــاتِ 

ــذَاؤهما   ــانٍ غِ ب ــن ــصنَينِ مِ ــا كَغُ كُنَّ

ــاحِبِهِ  ــبِ ص ــن جنْ ــاحِبها مِ ــثَّ ص فَاجتَ
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ع أُنْثًـــى بعـــد موتَـــاتي ألا يـــضاجِ

ــنيناتِ  ــذّ سِ ــاً م ــونِ قَرِيب ــب المنُ ير

ــاتِ  التَحِي ــب ــه خِلْ ــاءِ لَ ــن الوفَ ع
. 

 ــنمخَــانَنِي ز نِي إنــداهع و كَــان

 ــه ــضاً فَعاجلَـ ــه أَيـ ــتُ عاهدتُـ و كُنْـ

 رِفُهــص ي ســي ــن لَ مع ــك ــرِفْ عِتَاب فَاص
. 

  

  .198"فانصرفت و تركتها: قال

      على أن الاستمساك بالعهد كان يـؤول فـي بعـض الأحـوال بالـضعف            

و الجنوح إلى الهويني، و لم يكونوا في تأولهم هذا إلا كالأقوياء في زماننا، فطالما               

مزقوا معاهدات في العصر الحاضر، و قد استمسك بها الضعفاء نصاً و روحـاً،                 

و لكن الأقوياء تنكروا لها و عدوها قصاصة و رق، و لذا هجا العربي أحياناً بعدم                

  :الغدر

 ونــدِر ــار لا يغْـ ــون لِلجـ و لا يوفُـ

ــارِ  ــنِ الأَوتَـ ــنُهم عـ ــام أَعيـ و تَنَـ
. 

  ــم قَـــبح الإلـــه بنِـــي كُلَيـــبٍ إنَّهـ

 ـــارِهِمإلـــى نَهِيـــقَ حِم تَقيِظُونـــسي
. 

  

  :و افتخروا بالغدر كما افتخروا بوثاقة العهد

ــاو  مربم ــان ــنْهم و إنِ كَ ــضه مِ  199نَنْق
. 

ــشُده   ــداً نَ ــاس عقْ ــستَطِيع النَّ ــا ي فَم
. 

  

و افتخر عوف بن الأحوص بأنهم ملوك و لكنهم لا يتكبرون على الناس، و لـذا                

  :يحيهم الناس بتحية العامة و هم يوفون بإيمانهم و بنذرهم

مــاه ا ألاَ إيهــذُور ــا و نَ فِي بِهــو 200 ي 
. 

ــوقَةٌ   ــةَ سـ ــى أن التَّحِيـ ــوك علـ ملُـ
. 

  

و من هنا نرى أن الوفاء كان متمثلاً في الشعراء الجاهليون هو من أكثر أنمـاط                

  المروءة، و نرى أن العرب كانوا يحرصون على المثل العالية و الخصال النبيلة،              

  . و يفخرون بأدائها و الوفاء بحقها
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  : لمالحِ) 3
ليس طبيعياً أن يكون العرب كلهم حمقى، أو طائشين ثائرين، بل تختلـف               

:        طباعهم بعض الاختلاف فيكون فيهم الأحمق، و يكون فيهم القريب إلـى الحلـم             

أنهم فـي   و يكون فيهم الحليم، و كان فيهم بين هؤلاء و أولئك درجات مختلفة، ش             

  .201ذلك شأن غيرهم من الناس

فلأن الحلم هو إمساك النفس عن هيجان الغضب كما أن التحلم إمساكها عن               

، و الحلم من آثار العقل و غير منفك عنه، و لهذا يعبر به عن كل    202قضاء الوطر 

:   عقل ظهر فعلاً كقوله تعالى في ذم من لم يذعن للحق على سبيل التعجب مـنهم               

و متى استعمل الحلـم فـي       )) 203هم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون        أم تَأمر (( 

فـإن  . البارئ تعالى فإنما يراد العمل بمقتضاه و هو العفو دون انفعال يعرض له            

حلم الإنسان لا يتم إلا بإمساك الجوارح كلهـا، غيـر أن الحلمـاء فـي العـرب       

ضيلة و إن خالف السائد مـن       الجاهليين، كانوا قلة، و كانت تلك القلة تعتبر الحلم ف         

أخلاقهم، مدح خلف بن خليفة مولى قيس بن ثعلبة قوماً من العرب بالحلم و مكارم               

  : الأخلاق

ــل  ــهِ كَه ــلِ هيبتِ أَج ــن ــدهم مِ ولِي

 204و إن آثَروا أن يجهلُـوا أعظَـم الجهـل         
. 

 ـ      ــم حِتَّـ ــار الحِل ــيهِم وقَ ــا علَ ى كَأنَّم

ــنْهم  ع ــم ــزب الحِل عي ــم ــتَجهلوا لَ إن اس
. 

  

و قد صور ذو الإصبع العدواني تحمله على ابن عمه تصويراً رائعاً بارعاً             

مثل فيه تناقض خلقيهما و صبره على زراية ابن عمه به و عدوانه عليه من ذلك                

  :  205قوله

ــانِ فَاقِ ــي مخْتَلِِفَــ ــهِ و يقْلِينِــ لْيــ

ــشْجِينِي  ي ســي ــا لَ مِم ــك ــإن ذَلِ فَ

 206و مــا سِــواه فَــإن االله يكْفِينِــي   
. 

ولِي ابن عـم علَـى مـا كَـان مِـن خُلُـقٍ  

ــصتِي  ــدنْيا بِمنْقَ ــرض ال ع ــرِد ــإن تُ فَ

ــصةً  ــصبرِ منْقَ ــر ال غَي ــي ــرى فِ و لاَ تُ
. 
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و في أحدي مراثي المهلهل لأخيه كليب يعدد من مناقبه أنه حليم و عفو مع قـدرة                

  :على العقاب و الانتقام

 ارــد ــك اِقْتِـ ــنْهم و لَـ ــو عـ و تَعفُـ

   ــار جو لاَ ي ــر ــن يجِي ــةَ م  207مخَافَ
. 

و إنَّــك كُنْــتِ تِحلُــم عــن رِجــالٍ  

 انــس ــسهم لِــ ــع أن يمِــ و تَمنَــ
. 

  

و مع حمقهم كانوا كثيراً ما يحملون على القريب و الصديق لأن الحلم في نظرهم               

  .  و اعتراف أكيد بواجباتهالا يعد مذلة، بل هو صلة رحم أو تقدير جميل للصداقة

و لمعن بن أوس قصيدة في الحلم على صديقه و استعطافه أملتهـا عليـه                 

و حياتك ما أدري أينا يموت قبل الآخر أنـا أم           : عاطفة حارة صادقة، قال لصديقه    

أنت؟ فلماذا الهجر و القطيعة يا صديقي و الموت سيفرقنا لا محالة؟ و أنا أخـوك                

 حين بطش بك عدو أو عاكسك الحظ، كنت حرباً علـى مـن              الثابت الود لم أخنك   

حاربوك، و كنت أعينك بمالي، و كنت أصفح عن إساءتك أملاً في أن تثوب إلـى                

  .فلماذا تصر على إساءتي كأن في نفسك داء قديماً تشفيه بها؟. رشدك

ثق إن قطعتني فقد قطعت يمناك، فمن أين لك ببديل مني؟ على أنـي لـن أعـدم                  

  :208و يخلص و لن أعدم داراً غير الدار التي تقيم فيها أنتغيرك يفي 

علَى أينَا تَغْدو المنِيةٌ أولُ 

إن أَبزاك خَصم أو نَبا بِك منْزِلُ 

و أَحبِس مالِي إن غَرمتَ فَأعقِلُ 

 لِيعقِب يوماً مِنْك آخَر مقْبِلُ

و سخْطِي، و ما فِي رِيبتِي ما تَعجلُ 

قَدِيماً لِذُو صفْحٍ علَى ذَاك مجملُ 

يمِينَك فَانْظُر أي كَفِّ تُبدلُ؟ 

 209و فِي الأَرضِ عن دارِ القَلَىِ متَحولُ
. 

 إنِّــي لأوجــلُ لَعمــرِك مــا أَدرِي و  

 ــن ــم أَخُ ــدِ لَ هالع ائِمــد ــوك ال ــي أَخُ و إنِّ

ــداوةٍ  ذِي ع ــن ــتَ مِ بارح ــن م ــارِب أُح

ــدٍ  ــى غَ ــفَحتُ إلَ ــاً ص ــؤتَنِي يوم س و إن

كَأنَّـــك تَـــشْفِي مِنْـــك داء مـــساءتِي 

ــي علَـ ـ ــي و أنِّ ــك تُرِيبنِ ــياء مِنْ ى أشْ

ــي  ــا قَطَعتَنِ ا إذَا منْيــد ــي ال ــتَقْطَع فِ س

ــاسِ إن رثَّــتْ حِبالُــك واَصِــل  ــي النَّ و فِ
. 
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يصور أوس بن حجر حلمه على ابن عمه و إن كان ظالماً بأنه لا يـشتمه،           

تشاره هذا المعتدي وجده قريباً محباً لـه عطوفـاً          و يصفح على عدوانه و إن اس      

  : ظريفاً

و أَغْفِر عنْه الجهلَ إن كَان جاهِلاً 

يجِدنٍي ابن عم مخْلِطُ الأمرِ مزِيلاً 
. 

ــاً   ــاَن ظَالِم ــم إن كَ الع ــن اب ــتِم لا أَشْ

ــر ــاذَا تَ ــي م ــالَ لِ ــشيِرنِي و إن قَ ى؟ يستَ
. 

  

و قد رويت عن بعض حكمائهم قصص تبعث العجب و الإعجـاب، و إن              

صحت أو صح بعضها كانت دليلاً على عزيمة راسخة كالجبال، و ضبط للـنفس              

عن أن يكون له مثال، فمثلاً قيس بن عاصم كان شريفاً في قومه و كان حليماً، و                 

ما تعلمت الحلم عن قيس بن عاصم، أُتِي بقاتل ابنـه  إن: كان الأحنف بن قيس يقول  

يا بني، نقصت عددك، و أوهنت ركنـك،   : رعبتم الفتى، و أقبل عليه و قال      : "فقال

و اشمت عدوك، و أسأت بقومك، خلو سـبيله، و مـا حـل حبوتـه و لا تغيـر                    

  210"وجهه

، نعم: سئل الأحنف بن قيس هل رأيت أحلم منك، قال   : و في رواية الميداني     

قيس بن عاصم المنقري حضرته يومـاً        : و من هو؟ قال   : و تعلمت منه الحلم، قيل    

إن هذا قتل  : و هو محتب يحدثنا إذ جاءوا بابن له قتيل و ابن عم له كتيف، و قالوا               

ابنك هذا، فلم يقطع حديثه و لا نقض حبوته حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم                

يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه، و إلى أخيك          :  له أين ابني فلان؟ فجاءه، فقال    : فقال

  211.فادفنه، و إلى أم القتيل فأعطها مائة ناقة فإنها غريبة، لعلها تسلو عنه

بم سدت قومك؟ قال ببذل الندى، و كـف الأذى           : و قيس هذا هو الذي سئل       

  .212و نصر المولى

:  و قـال   و لما جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم نظر الرسول إليه              

  .213هذا سيد أهل الوبر
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و من ذلك نرى أن الحلم متمثل في أكثر الشعراء الجاهليين و هـو مـن أنـواع                  

  .المروءة عند العرب
  :حماية الجار) 4

  :و من مظاهر أيضاً حماية الجار

في تلك البيئة الجاهلية التي أستعرت فيها نار الحرب لم يكن هنالك بد مـن              

قوية الحماية، و لذلك كان الناس دائماً يتوجسون مـن           المحالفات لتعزيز القوة و ت    

الإغارات في حين لا يستطيعون الاعتماد على حكومة أو قانون في صيانة أموالهم             

و أعراضهم، فلم يبق أمامهم إلا أن يعتمدوا على أنفـسهم و قـوتهم و حلفـائهم                       

  .و جيرانهم فقط

، و المقصود بالجوار فـي      إن البدوي يحافظ على جاره محافظته على نفسه         

الأصل أن يحافظ الرجل على جاره القريب، و هو من قبيل التعاون الطبيعـي و               

لكن العرب توسعوا في ذلك حتى أشتقوا منه الإجارة و الاستجارة و الجـوار، و               

  .يفيد عكس ذلك" جار"كلها بمعنى الحماية و الحفظ، و مع أن أصل المادة 

 على الإطلاق، فإذا خاف أحدهم سوءاً جاء إلى         و استعاروا الجوار للحماية     

فيجيره بقدر طاقته، و قد يفـرط فـي         " أجرني: "رجل يحميه، و يكفي أن يقول له      

  .214أهله و لا يفرط في جاره

و من أمثلة ذلك أن الأعشى امتدح الأسود العنسي فأعطاه جائزة من الحلل               

 معه من المال، فـأتى      و العنبر، فرجع في طريقه على بني عامر فخافهم على ما          

مـن الجـن         : "قـال ..." قد أجرتك   : "فقال..." أجرني  : "علقمة بن علاثة فقال له    

فتركه و أتى عامر ..." لا : "قال..." من الموت : "قال..." نعم "، قال ..."و الإنس 

من الإنس و الجـن     : "، قال ..."قد أجرتك   : "، قال ..."أجرني  : "بن الطفيل فقال له   

و كيف تجيرني مـن     : "، قال ..."نعم  : "، قال "من الموت : "، قال ..."نعم  : الق..." 

الآن علمت أنك   : "، فقال "إذا مت و أنت جاري بعثت إلى أهلك الدية        : "قال" الموت؟

   .215"تجيرني
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و قد يجيء بعضهم ليستجير برجل فلا يجده في بيته، فيكفي أن يعقد طرف                

ذلك صار جاراً و وجب علـى المعقـود         ثوبه على جانب طنب، البيت، فإذا فعل        

  .216بطنب بيته للمستجير به أن يجيره و أن يطلب له بظلامته

من شدة اهتمامهم بحرمة الجار، لم يكتف بعضهم بإجارة الإنس، بل تكفـل               

بإجارة الحيوان إذا مر بجواره، فهذا حارثة بن مر بن حنبل الطائي يعرف بمجير              

اً في فناء بيته، فأتى الناس يحملـون أوعيـتهم          الجراد، و ذلك أن جراداً وقع يوم      

جراد وقع بفنائك، و نريد أن نأخـذه        : ما خطبكم؟ قالوا  : ليلتقطوه فخرج إليهم فقال   

واالله لا يعرضن له أحد منكم إلا قتلته، و إنكم          : فركب فرسه و حمل رمحه و قال      

مس   رأيتموه في جواري ثم تريدون أخذه، فلم يزل يحرسه حتى حميت عليه الـش             

و في هذا يقول شـاعر طـئ        . شأنكم الآن، و قد تحول عن جواري      : و طار فقال  

  :217مفتخراً

 ادــر ــلَ الج جــاسِ ر ــن النَّ ــار مِ أَج

 ادــشِد ــسِنِينِ ال ــي ال ــورى فِ ــاثُ ال غِي
. 

ــل   ــو حنْبـ ــرٍ أبـ ــن مـ ــا ابـ و منَّـ

ــا و  ــد لَنَــ ــاتِم و زيــ ــا حــ لَنَــ
. 

  

كان العرب يحرصون على المثل العالية، و الخصال النبيلـة، و يفخـرون          

بأدائها   و الوفاء بحقها، و من تلك الخصال حفظ الجوار و الوفاء بالعهـد فهـم                  

يحرصون على جارهم حرصهم على شرفهم، سئل أعرابي عن مبلغ حفاظ قومـه             

  .218"لرجل منا عمن استجار به من غير قومه كدفاعه عن نفسهيدفع ا: "فقال

  :219و يتمدح قيس بن عاصم بقومه فيقول

 ــن ــوارِهِ فُطْـ ــظِ جِـ ــم لِحِفْـ و هـ
. 

ــارِهِم   ــبِ جــ ــون لِعيــ لاَ يفْطِنُــ
. 

  

 سكان البوادي و القفـار،           حماية الجار من الأمور التي اهتم بها العرب و بخاصة         

  . و يبدو أن الحياة غير الآمنة المهددة دوماً جعلت روابط الجوار متينة

                                                 
  .184 ص2 الأغاني ج 216
  .144 ص1 بلوغ الإرب ج 217
  .105 ص1 العقد الفريد ج 218
  .67 يحيى الجبور ص– الشعر الجاهلي  219



و من مفاخرهم أن جيرانهم محتمون بهم، و أنهم لا يهـابون شـيئاً، قـال                  

  :220عوف بن عطية التيمي

ــستَمطَرِ  بِالم ــن نَح احِ وبــص ــذَر ال ح
. 

 ــلُّ أَح ــا و تَحِــ ــاء وراء بيوتِنَــ يــ
. 

  

اعتدى قوم من سحمة في الجاهلية على جار لأسد بن كرز فـأوقع بهـم و                

  : 221افتخر بحماية الجار

ــضمِ  ــاً و لاَ المتَهـ ــه يومـ  222ظُلامتُـ
. 

ــى   تَجــذَّلِيلِ فَتُر ــي بِال ــار بيتِ ــا ج م و
. 

  

و مدح عدي بن زيد السكوني بني شيبان في حديثه عن يوم ذي قار، بأنهم               

  :223يخلطون جارهم بأنفسهم، و يكرمونه و يحمونه

 ــار ــبتِ النَّ ــيهم شَ ــومِي و فِ ــران قَ نِي

 ــار الج ــه ــيهِم أنَّ ــار فِ الج ــم لاَ يعلَ

ــاً  ــين جميع ــار أو أَن يبِ ــو مخْتَ ه و

 ــار ــر أَوكَ ــاقَ الطَّي ــهِ لَعتَ ــن دونِ مِ
. 

ــدتْ   انٍ إذْ خَمبــي ــي شَ ــدتُ بنَ ــي حمِ إنِّ

ــم  ــلَّ أنَّه حــي الم ــرِمهم فِ ــن تُكْ و م

ــهِم  ــن نُفَوسِ ــزاً مِ ــون عزِي ــى يكُ حتَّ

ه صـــدع فِـــي رأْسِ شَـــاهِقَةٍ كَأنَّـــ
. 

  

ثم كان العرب بالفطرة يحافظون على الجار و عرضه و يولونه رعـايتهم             

من حماية و إكرام، و قد كان الغدر بالجار و التقاعس عن حمايته و الانتقام لـه                 

  . عيباً   و نقيصة
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  :الحرية و الإباء) 5
  . ءمن مظاهر الحرية و الإبا

و إذا كان العربي قد عاش في بيئة مجدبة قليلة الـضرع نـادرة الـزرع                

شحيحة بالخير عامة، فإنه قد استعاض عن هذا الفقر المادي بأعظم الغنى و أكثره              

إمتاعاً و إسعاداً، تلك هي الحرية والإباء، فقد قست عليه الطبيعة فحرمته كثيراً من    

ا المتحضرون، و لكنه استمتع بخيـر ممـا         الوسائل المادية الحسية التي يترفه به     

يستمتعون به، فعاش في الصحراء حراً كالهواء، طليقاً كالطير، أبياً كالأسد، قوي            

القلب كالصخر، منبسط النفس كالبطحاء، صافي المـشاعر كالـشمس المـشرقة                   

  .224و البدر السافر

 مـن الـذل            لقد كان العربي بطبيعته حراً أبياً ينفر من الـضيم، و يـأنف              

  :و الهوان، و في هذا المعنى يقول المتلمس الضبعي

 ــس ــدكِ أَملَ ــراً و جِلْ ــا ح ــوتَن بِه و م

ــسوا  ــز إلاّ أن يــضاموا فَيجلِ جو مــا الع

   سهـيفِ بيتَ بِالـسوالم و خَاض 225قَصِير 
. 

ــيماً و تَقْ   ض ــذَن ــؤولَةً و لا تَأخُ ــلْ ض ب

فَمــا النَّــاس إلاّ مــا رأَوا و تَحــدثُوا 

 ــه ــز أنْفَ ــا ح ــارِ م ــذَرِ الأوتَ ح ــن و مِ
. 

  

أيضاً كان العربي في الجاهلية صاحب أنفة و شرف يأبى الضيم و يغـار              

ى رهن في أمر عظـيم      على العرض، إذا قال فعل و إذا وعد وفى و إذا اضطر إل            

رهن قوسه و لا قيمة للقوس، و لكنها عندهم شرف الرجل فهو قائم بما رهنها له                

  .226مهماً كلفه

نجد أن كل عربي معتز بنفسه، يأنف أن يخضع لغيره، فلا يدين لرئيس أو                

حاكم إلا إذا كان من القبيلة نفسها و ذا مميزات يمتاز بها كالشجاعة أو الحسب أو                

السن، و هم يخضعون لمشايخهم خضوع عصبية و ائتلاف لا خـضوع            الذكاء أو   

  .تملك و سلطان
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و كان من آثار الشعور بالحرية و الإباء أن ملأ العربي الصحراء فخـراً                

بقوته و عدته، و هل يفخر بالقوة إلاّ الحر؟ إنه يرضِي كبرياءه بهذا الفخر، و إنه                

  .227يخيف أعداءه منه

غلبي يوبخ الملوك الذين لا يستحون منهم و يتقـون          و هذا جابر بن حنى الت       

محارمهم، مخافة أن ينتقموا منهم، و يقول إنهم يسالمون الملوك ما سالموهم و ما              

عدلوا، و لكنهم يقتلوهم إن جاروا، و ليس قتل الملوك عندهم حراماً و لا محـالاً،                  

لحتف بالملوك الذين   و هم بهذه الصورة أنداد الملوك و نظراؤهم، و طالما أنزلوا ا           

  :احتقروا قوتهم و لم يحسنوا السيرة

ــدمِ  ــدم بِالـ ــؤ الـ ــا، لاَ يبـ محارِمنَـ

ــرمِ  ــتْلَهم بِمحـ ــا قَـ ــيس علَينَـ و لَـ

ــأْثمِ   ــفّ لِم ــا أَو اَس ــا اَزدرانَ 228إذَا م 
. 

ــ  ــا ملُـ ــستَحِي مِنَّـ ــي ألاَ تَـ وك و تَتّقِـ

تَعــاطَى الملُــوك الــسِلْمِ مــا قَــصدوا بِنَــا 

ــةٍ  ذِي تَحِي ــن ــوتَ مِ ــا الم ــائَن أَزرنَ و كَ
. 

  

كان العربي أبي النفس يؤثر الموت على حياة الذل، فإذا عاش العربي في ضيم أو               

لهذا صار شعار كل عربي وفقاً لمـا قالـه          . 229ررضي بالمذلة ظنوا أنه كالحما    

  : عمرو بن براقة

   ــالِم ــك المظَ تَنِبــاً تَج ــاً حمِي  230و أنْف
. 

ــارِماً   ص و ــذَّكِي ــب ال ــعِ القَلْ مــى تَج متَ
. 

  

و يمكن أن نخلص إلى أن الحرية عند العربي كانت مطلقة، و كان لفهمهم              

اطئ لها آثاره السيئة بجانب آثاره الحسنة، فمن آثاره ردة بعض المسلمين عن             الخ

، إذ رفضوا أن ينصاعوا لـسلطان       صلي االله عليه وسلم   الإسلام بعد وفاة الرسول     

أبي بكر، و امتنعوا عن أداء الزكاة مدعين أنها إتاوة لأبي بكر، جاهلين حكمتها و               

  .ةآثارها الاجتماعية و السياسية و الديني
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و هكذا نرى أن خلق العزة و إباء الضيم، كان ثمرة من ثمـرات الحريـة                  

التي عشقها العربي و أُرضع لبانها في تلك البيئة الحرة، فقد كان العربي كما رأينا               

سيد نفسه لا يرضى إلا بما تسنه قبيلته، و لا يخضع إلا لسلطانها، و فيما عدا ذلك                 

طان، إلا أن يقهر و يغلب على أمـره و لكـن         تراه لا يعترف بسيادة و لا يقر بسل       

  .231هيهات أن يستكين

  .و نرى أن خلق الإباء و حب الحرية أكثر بروزاً عند الشعراء الجاهليين  
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  :العفة و الغيرة) 6
  .من مظاهرالمروءة عند العرب العفة و الغيرة

في هذه البيئة التي قامت فيها الأخلاق على الإباء و الاعتزاز بالـشرف و              

حسن الأحدوثة كان لابد للرجال و النساء من العفة و من التعفـف، لأن العـدوان               

على عرض الغير يجر ويلاً و حرباً و كان لابد من الغيرة على العرض أن يمس                

  .أو يخدش

و العفة شرط من شروط السيادة فهي كالشجاعة و الكرم، لذلك كانت أحـد                

  .افسيهأسباب ثلاثة في تفضيل بسطام بن قيس على من

و مما فضل به بسطام بن قيس على عامر بن الطفيل و عتبة بن الحارث               "  

بن شهاب أن بسطاماً كان فارساً عفيفاً جواداً، و كان عتبة فارساً عفيفـاً بخـيلاً،                   

و كان عامر فارساً جواداً عاهراً، فاجتمعت في بسطام ثـلاث خـصال شـريفة               

  .232"ففضلوه

مدح بها فقد افتخر برذع بن عدي الأوسي بأنه         و لذا كثر الفخر بالعفة و ال        

  : لم يخن زوجته و لم يخاتل زوجة جاره

 ذعــر ب مــو ــانَنِي الي ــد خَ ــه قَ ألاَ إنَّ

 اءِ لاَ أتَطَلّـــعبِـــالنَّكْر لاَيـــوم و
. 

ــي   ــولُ حلِيلَتِـ ــا لاَ تَقُـ ــرِ أَبِيهـ لَعمـ

 ــه ســلَ عِر ــارٍي أن أخَاتِ ــظُ ج و أَحفَ
. 

  

و العفة هي الفضيلة التي عمل من أجلها الجـاهليون يجعلونهـا مرهونـة              

  .233بالجوار و لا يتجاوزون بها أبعد من الجارة

و لم تكن العفة حيلة العاجزين أو تعلة المحرومين، و إنمـا كانـت حليـة                  

الأبطال، هذا عنترة بن شداد يفخر بأنه لم يراود أنثى          الرجال و مفخرة من مفاخر      

عن نفسها و إنما يتزوجها من وليها بمهرها، و بأنه يرى جاراتـه و يغـشى دور              

جيرانه ما دام الرجال مقيمين، فإن سافروا للغزو كف عن التردد، و بأنه يغـض               

  .234نظره إن مرت به جارته حتى يواريها بيتها
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 مثلاً أعلى، و هذا حديث هند بنت عتبة مع النبـي            و أما عفة نسائهم فكانت      

صلي االله عليـه     على وجازته دليل على هذه العفة، فإن النبي          صلى االله عليه وسلم   

ما أقبحه حـلال    : ، قالت )و لا يسرقن و لا يزنين     (: لما تلا عليها قوله تعالى     وسلم

  235فكيف به حراماً؟

 بخلهن بحيث لا ينولن شيئاً،      و هم جميعاً أشادوا بعفة الحبيبات و تمتعهن و          

  : قال علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس

 ــب ــزار رقِي ــن أَن تُ ــا مِ ابِهــى ب علَ

         ئُـوبي ـلِ حِـينعالب ـابضِي إِيتَر 236و 
. 

ــا   ــستَطَاع كَلاَمهـ ــا يـ ــةٌ مـ منَعمـ

ــلُ لَــم تُفْــشِ سِــره إذَا غَــاب عنْهــا ا علب
. 

  

و هؤلاء المتمدحون بالعفة لابد أن يكونوا غيراً علـى النـساء، و غيـرة               

كل شيء مهم ما خـلا النـساء و         : "العربي مازالت مضرب الأمثال، و لذا قالوا      

، أي كل شيء يسير جميل يحتمله الرجل إلا ذكر المحرم فإنـه يمـتعض               "ذكرهن

  .237منه

و غار العربي من الغزل في المرأة التي يحميها، لأنه جرح لشرفه، علـم                

الإصبع بن محصن بحب مالك بن الصمصامة لأخته جنوب، فآل يميناً لئن عرض             

لها أو زارها ليقتلنه، و لئن عرض بها في شعره أو ذكرها ليأسرنه ثم لا يطلقـه                 

  :238قصيدة طويلة منهاحتى يجز ناصيته في نادي قومه، فبلغ ذلك مالكاً فقال 

مــن الــصد و الهجــران و هــي قريــب 

ــب  ــين غريـ ــالواد يـ ــشتهر بـ لمـ

و لا والجــــاً إلا علــــى رقيــــب 

ــب  ــت مري ــل أن ــاس إلا قي ــن الن م

ــب    ــن نجي ــا أو أن يح ــى إلفه  239إل
. 

ــة   ــر بقي ــر ش ــد الأس ــق بع ــا الحل فَم

ــي  ــواديين و إننـ ــوط الـ ــب هبـ أحـ

أحقـــاً عبـــاد االله أن لـــست خارجـــاً 

ــة  ــي جماع ــدي و لا ف ــراً وح و لا زائ

ــة  ــن نجيب ــي أن تح ــة ف ــل ريب و ه
. 

                                                 
  .34ص أحمد أمين الشنقيطي – طهارة العرب  235
  .191 ص2 المفضليات ج 236
  .70 ص2 أمثال الميداني ج 237
  .290 الحية العربية من الشعر الجاهلي ص 238
  .83 ص19 الأغاني ج 239



و كان الغزل بالمرأة أحياناً يتخذ وسيلة للإغاظة فحسب، كما فعل قيس بن الحطيم              

  : اث، إذ غاظ عبد االله بن رواحة بالغزل في أخته عمرة بقصيدة مطلعهافي يوم بع

ــبٍ ــفِ راكِ ــر موقِ ــراً غَي ــرةِ قَفْ 240لِعِم 
. 

أَتَعــرِفُ رســماً كَــاطْرادِ المــذَاهِبِ  
. 

  

ل أو  و من ذلك نرى أن الجاهلي متعفف بألفاظه و أخلاقه بعيد عن الفحش في القو              

  .السباب، و كانت العفة في العصر الجاهلي فيها تعفف عن نساء الغير
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  : الشجاعة) 7
هي المثل الأعلى عند الجاهليين الذين أجبرتهم قساوة الصحراء، و صعوبة             

العيش و الأخطار المحدقة بهم إلى أن يكونوا شجعاناً رغم أنفهم، فهم دائمـاً إمـا                

ع خصبة أو الأخذ بالثأر أو مناصرة أحـلاف،           غزاة من أجل الاستحواذ على مرا     

و لم يكن لهم بد مـن القتـال         . و إما مغزون من قبل الذين تحركهم مطمعة فيهم        

المستمر مع أعدائهم من البشر، و الحيوانات الجوارح و عوامل بيئـتهم القاسـية              

  .تفرض وجودهم على ظهر البسيطة

ون الموت في غير ميـادين      و من دلائل شجاعتهم النادرة أنهم كانوا يكره         

القتال و يتسابقون على جعل أنفسهم لحماً للسيوف و غيرهم لحماً لـسيوفهم كمـا               

  :يقول دريد بن الصمة

ــرِ  ــذِي نَكْ ــيس بِ ــاً و لَ ــه حِين و نُلْحِم

ــرِ  ــى وتْ ــر عل ــبنَا أو نُغِي ــا إن أُصٍ بِنَ

ــننَح ى إلاَ ونْقُــضــا يلَــى شَــطْرِ فَمع 
. 

ــرِة   ــر نَكِي فِ غَييــس ــم ال ــا لَلَح و إنّ

ــشْتَفَي  ــرِين فَيـ ــا واتِـ ــار علَينَـ يغَـ

ــا  ــطْرين بينَنَ ــدهر شَ ــذَاك ال ــسمنَا بِ قَ
. 

  

غيثهم دونما خوف من و يقول زهير بن أبي سلمى في استباق قومه إلى مست       

  : 241الموت

ــزلُ  افٌ و لاَ عــاحِ لاَ ضِــع الَ الرِمطِــو

ــلُ  ــاهم القَتْ نَايم ــن ــدِيماً مِ ــانُوا قَ و كَ
. 

إذَا فَزِعــوا طَــاروا إلَــى مــستَغِيثِهم  

ــدِمائِهِم  ــشْتَفَى بِـ ــوا فَيـ ــإن يقْتُلُـ فَـ
. 

  

بل أن منهم من كان يفضل على القبر، في حالة الموت في ساحة الـوغى،               

  : أن تترك حثته لوحوش تأكلها كقول الشنفري

علَــيكُم و لَكِــن أبــشِري أُم عــامِرِ 
. 

  مــر ــرِي محـ ــي إن قَبـ و لاَ تَقْبِرونِـ
. 

  

ته شجاعته، يلبسها و تلبسه سواء أكان غنياً        فقد كانت مفخرة العربي و حلي       

أم فقيراً، ذا قبيل أم وحيداً، و ذلك أن أهل البادية يعيشون في العراء غير محتمين                
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بأسوار أو جدران، فقد كانوا يدافعون عن أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة، لذا صـار         

  .242لهم البأس خلقاً، و الشجاعة سجية

نذ طفولته أدركنا أن الشجاعة ولدت معه، و أنه         و إذا تقصينا حياة العربي م       

شب و كبر و هي تتمشى في دمه، و كيف لا و قد ربي في بيئة تتمدح بالبطولـة                    

و الإقدام، و حسن البلاء في حماية الذمار و الأخذ بالثأر، و بالعدوان في كثير من                

و سـمع   الأحيان، و طالما فزع طفلاً على قعقعة السلاح و صيحات المتقـاتلين،             

الأقاصيص عن شجعان من القبيلة حموها، و ردوا المغيرين عليهـا، أو هجمـوا              

على أخرى و أجلوها، ثم شب فرأى الرماح تشتبك و السيوف تتقارع و الأبطـال               

في ميدان الوغى تتنازع، ثم كبر فشارك في المواقع، و أفنى العمر في المعـارك،            

و قد كانت شجاعة العـرب      . "العربفلا عجب إن كانت الشجاعة خلقاً عاماً عند         

تشبه شجاعة قدماء الإغريق تعتمد على الحماسة و تختفي سـريعاً أمـام الفتـور                    

  .243"و التأخير

و كان العربي يشجع إلى أن يلقي بنفسه في التهلكة راضياً مختاراً إذا كان                

 ـ                ساء بذلك يحمي المرأة و يصونها من الأسر أو المهانة، و كثيراً مـا كانـت الن

تصحب الرجال في المعارك لتشجعهم على خوض أهوال الحرب دفاعـاً عـنهن                

  :و خوفاً من العار الذي يلحقهم لو وقعن في الأسر، قال عمرو بن معد يكرب

ــداً  ــالمعزاء شــ ــصن بِــ يفْحــ

بـــــدر الـــــسماءِ إذَا تَبـــــدى 

ــان ا  ــى  و كَـ ــدا تَخُفـ ــر جـ لأمـ

ــدا  ــبشِ بـ ــزالِ الكَـ ــن نِـ  244أر مِـ
.  

 

لَمـــــا رأَيـــــتُ نِـــــساءنَا  

ــا  ــيس كَأنَّهـــ ــدتْ لَمِـــ و بـــ

و بـــــدتْ محاسِـــــنُها التِـــــي 

ــتْ كَ ــم نَازلَـــ ــشَهم و لَـــ بـــ
. 

  

و قد تنوعت مظاهر شجاعتهم، فمدحوا الموت في ظلال السيوف و البنود،                

و هجوا بالموت على الفراش، و سموه الموت حتف الأنوف، و قال عمـرو بـن                

  : شاس
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ــلُ  ــا القَتْـ ــلْ أَدواؤُنَـ ــلِ بـ بِاللَّيـ
. 

ــسنَ  ــضاجِعِنَا لَـ ــى مـ ــوتُ علَـ ا نَمـ
. 

  

و قد رأى العرب أن الإقدام لا يدني الأجل و إن الحياة الجديرة بالبقاء إنمـا هـي         

حياة الفتوة و المجد و الشجاعة، فمن العار أن يفر المحارب من لقاء أعدائه، لأن               

  : فراره موت له قال الحصين بن الحمام المري

ــسِي ــدما لِنَفْـ ــلَ أن أَتَقَـ ــاةً مِثْـ  حيـ

ــدما ــر ال ــدامِنَا تَقُطُ ــن علَــى أَقْ  245و لَكِ
. 

  ــد ــم أَجِ ــاةَ فَلَ يقِي الحــتَب تُ اَســأَخَر تَ

ــا  ــدمى كُلُومنَ ــاب تَ ــى الأَعقَ ــسنَا علَ فَلَ
. 

  

 اللقاء و إن كان لقاء عنيفاً، حتى ينتصروا، قـال           و افتخروا بصبرهم عند   

  : نهشل بن حرى

و إن لَــم تَكُــن نَــار قِيــام علَــى جمــرِ 

 246تُفَــرج ايــام الكَرِيهــةِ بِالــصبرِ   
. 

ــرهِ   ــصطَلِين بِحـ ــأن المـ ــوم كَـ و يـ

خَ و إنَّمــا صــبرنَا لَــه حتَّــى يبــو   
. 

  

و من ضروب شجاعتهم اعتبارهم أن القتلَ في الحرب شرف لقبيلة القتيـل           

يعتزون به، و لذلك لا يصح أن تنوح النساء على قتيل الحرب لأنهن تعـودن أن                

يفقدن في الحرب أعزاء، و لأن النواح على قتيل الحرب ينبئ أن دمه مطلول، قال  

   :عمرو بن كلثوم

 247علَـى هالِــكٍ أو أن تفَــتح مِــن القَتْــلِ 
. 

ــساؤُنَا   ــوح نِـ ــهِ أن تَنُـ ــاذَ الإِلَـ معـ
. 

  

و قد أصبحت الشجاعة عند العرب مضرب الأمثال، لقد كان العربي فـي             

الجاهلية يسترخص أغلى ما يملك، و هو حياته في سبيل حريتـه و فـي سـبيل                 

ظ على حرمته و كرامته، و رب كلمة أنف العربي سماعها جعلته يسرع إلى              الحفا

سيفه ليهوي به على رأس من حاول النيل منه بالقول أو الفعل، ثم تـشتعل نـار                 

الحرب فتأكل الأخضر و اليابس، و تلك هي الحياة التـي علمـتهم، الـشجاعة و                

  .الصبر على مكاره القتال
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هم، كما كانت نجدة المستنجد بهم ضـريبة        و لذلك كانت الشجاعة أهم صفات       

عليهم لأنهم في كثير من الأحيان يضطرون إلى الاستنجاد بغيرهم ليعينوهم علـى             

دمائهم التي يريدون الثأر لها و حقوقهم التي يعملون على استخلاصها من أيـدي              

  . أعدائهم

تلك هي قصة الشجاعة و الصبر في المجتمع الجاهلي تمثل قيمـة خَلقيـة                

  .اش على تقديسها عرب العصر الجاهليع



  : مدخل 

بعض الـشعراء ليكـون      تالمروءة قاسم مشترك بين شعرائنا و قد أختر       

لشعر المروءة و هو مـن       نموذجاً لشعر المروءة وقد أخذت حاتم الطائي نموذجاً       

    .أكثر الشعراء الذين تحدثوا عن المروءة في شعرهم 

هو من أكثر الشعراء الذين تحـدثوا       ولقد كان السموءل نموذج للمروءة و       

  .عن المروءة في شعرهم 

و تناولت من الشعراء الصعاليك عروة بن الورد نموذج للمروءة و           

من أهم ما يتصف به عروة من الصفات الإنسانية كرمه و حمايته للفقـراء              

و المحتاجين إذ كان يجمع الفقراء في حظيرة و يرزقهم مما يغنم و كـان               

  .ه عن الجوع إذ جاء الشتاء فأشتد البرد عروة يطوي بطن

وأخذت من شعراء المعلقات طرفة ولبيد وعنترة نموذجاً للمروءة و هم من أكثر 

شعراء المعلقات الذين تحدثوا عن المروءة في شعرهم بكل ما تحمل من معاني 

             .            الإنسانية مثل الكرم و الوفاء و الحريةو إباء الضين و حماية الجار 



  المبحث الأول

  حاتم الطائي
  

و هو من الشعراء الفرسان، تمثلت في شعره نماذج لشعر المروءة فهو سيد   

من سادات قبيلته، و هو مضرب المثل في الجود و كرم الأخلاق و العاطفة 

  .الإنسانية التي تمتد إلى كل ضعيف و غريب

يشبه شعره جوده، و يـصدق      من شعراء العرب، و كان جواداً       "كان حاتم     

قوله فعله، و كان حيثما نزل عرف منزله، و كان مظفراً، إذا قاتل غلـب، و إذا                 

نهب غنم ، و إذا سئل وهب، و إذا أسر أطلق، و إذا ضرب بالقـداح فـاز، و إذا         

سابق سبق، و كان يقسم باالله أن لا يقتل واحد أمه، و كان إذا أهلَّ رجب نحر في                  

  .248"لإبل و أطعم الناس و اجتمعوا عليهكل يوم عشرة من ا

إذا شئت أن تعرف الفضائل الجاهلية ما فيها من مكارم الأخـلاق، فعليـك                

بحاتم الطائي، فإنه المثال الأعلى، فقد اجتمعت لـه جميع صفات المروءة ما فيها             

  .249من كرم و النجدة و الحلم و العفة، و حسن الجوار

كرم، و كان كرم العربي مـن وسـائل         و من مظاهر المروءة عند حاتم ال        

  :سيادته، قال حاتم

ــي ــون لِ ــصِد : يقُولُ ــك فَاقْتَ ــتَ مالَ أَهلَكْ
. 

 250و ما كُنْـتَ لَـولاَ مـا يقُولَـون سـيدا            
. 

  

و هو فارس لأنه يمثل عناصر الفروسية الحقة في الأخـلاق و الـشجاعة                         

ءة، و هو إنسان لأن عاطفته تمتد إلى كل ضعيف و معوز و أسير، قـال                و المرو 

  : 251في ذلك
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ــى  ــشْتَرك الغِنَ ــرِ م ــفُّ الفَقْ ــي لَع و إنِّ

ــهِ  ــوم لِمِثْلِـ ــكْلٌ لاَ يقُـ ــكْلِي شَـ و شَـ

و لِي نِيقَةٌ فِـي المجـدِ و البـذْلِ لَـم تَكْـن 
. 

ــكْلِي و   ــه شَـ ــكْلٌ لا يوافِقُـ ودك شَـ

 252مِـن النَّـاسِ إلاَ كُـلَّ ذِي نِيقَـةٍ مِثْلِـي     

ــي   ــد قَبلِ ى أَحــض ــا م ــا فِيم 253تَأنَّقَه 
. 

  

و هو إنسان لا تستعبده المادة، لأنه يرى أن الحياة بـذل و سـخاء، و أن                 

اب الثناء و الذكر الحميد، فعلـى الإنـسان أن لا يكـسبه             المال خلق للبذل و اكتس    

  : 254بالغدر و لا يتمسك به تمسكاً شديداً و هو يقول

 ــر جو اله ــب ــالَ التَّجنُّ ــد طَ ــاوِي، قَ َأم

 ائِـــحالمِـــالِ غَـــادٍ و ر إن ،ـــاوِيأَم

ــسائِلٍ  ــولُ لِـ ــي لا أقُـ ــاوِي، إنِّـ أَمـ

 نـــيبفَم ـــا مـــانِعإم ،ـــاوِيأَم

ــي الثَّــراء عــن الفَتَــى  ــا يغْنِ م ،ــاوِيأَم

 مهــب ــذين أُحِـ ــي الـ ــا دلاّنِـ إِذَا أنـ

 ــمأكُفَّه وننْفُــضاعاً يــوا سِــرو رِاح

  ــدص بِحــصي إن ،ــاوِيةٍ أَمبِقَفْــر اي
. 

 ــذْرالع تْنِي فِــي طِلابِكُــمــذَرع 255و قَــد 

 ادِيـثُ و الـذِّكْرالمِـالِ الأَح قَى مِـنبو ي

 256حـلَّ فِـي مالِنَـا نَـزر       : إِذا جاء يوماً  

  ــر جالز ــه نِهنَهلا ي ــاء ــا عطَ 257و إِم 

       ردا الـصاقَ بِهض و تْ نَفْسجشْر258إِذَا ح 

   ــرــا غُبهانِبوج لَــجــةٍ زظْلِم259بِم 

فْــرنَــا الحــى أظَافِرمأَد قَــد قُولُــون260ي 

          ـرلا خَم و يلَـد ـاءضِ لا م261مِن الأَر 
. 

  

مس في كل حديث تحدث به، و فـي كـل           فأحاسيس هذا الفارس الجواد تلت    

قصيدة قالها، تلتمس في صدق تعبيره، و طبيعة إخلاصه، و ثبات مثله التي كـان               

يسلكها في حياته، فكانت مثالاً فريداً في عالم الإنسان، و قيماً رفيعـة فـي حيـاة                 

  : 262الناس،     و مروءة تنتهي عندها المروءات و يقول حاتم
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  ــو ــم الأقْ ــد يعلَ ــاً و قَ اتِمح أن ــو ام لَ

ــنِيعةً  ــالٍ صـ ــو بِمـ ــي لا آلـ و إِنِّـ

ــوِتِي  ــانِ إخْ ــم إِن ك الع ــن ــم اب و لا أظْلِ
. 

  ــر ــه وفْ ــان لَ ــالِ كَ الم اءــر  263أَراد ثَ

ذُخْــــر هآخِــــر و ادز لَــــه264فَأَو 

رهتِــهِ الــدى بإخْودأو قَــد وداً، و265شُــه 
. 

  

فالكرم عند حاتم عادة تلازمه في حياته، و لا يملك أن يتخلى عنها و يقول               

  :266في ذلك

ــا  ــالجودِ مالَنَـ ــتَ بِـ ــةٍ أهلَكْـ و قَائِلَـ

ــادتِي  ــك ع ــا تِلْ ــي، إنَّم ــتُ دعِينِ فَقُلْ
. 

ــسك جودهــا   ــر نَفْ ــى ض ــسك، حتَّ و نَفْ

ــستَعيدها  ــادةُ يـ ــريمٍ عـ ــلِّ كِـ لِكُـ
. 

  

و نجد أن حاتماً علم من أعلام المروءة العربية الأخاذة، فالمال يعطى لمن             

  : 267لكيستحقه ليستعمله في المواضع التي تستاهل الصرف و يقول في ذ

ــهِ  ــاًِ لأهلِ بــالِ ر الم ــض عب ــان إذا كَ

ــاً  ــلُ طَيب ــانِي، و يؤكَ ــهِ الع ــك بِ يفَ
. 

 ـــدبعـــالِي مـــدِ االله مم268فَـــإِنِّي بِح 

         دطَـرخِيـلُ المالب ـنا مطَى إذا مع269و ي 
. 

ع مفهوم المروءة عنده، حتى ليفرض على نفسه أن لا يقتـل واحـد              و يتس 

أمه، و لا يأسره، و في هذه الأعمال كان حاتم طويل الصمت رقيق القلـب جـم                 

  : 270المروءة، تتجسد المروءة عنده و تبلغ ذروتها

ــهِ  ــدِ أُمـ ــي رب واحِـ ــاوِي، إِنِّـ أَمـ
.    

 ــ  ــلا قَتْ ــرتُ، فَ أَج ــر ــهِ و لا أَس لَيلٌ ع
. 

هو حريص كل الحرص على أن يصل الرحم و علـى أن تظـل سـيرته                

عطره في حياته و بعد حياته تتناثر وروداً و رياحين على نعشه حـين يختطفـه                

خير، و لم يبخل بأمواله، و هو يعلم علم اليقين أن           الموت و يسار به إلى مثواه الأ      

  :271كل يوم يمر عليه يدنيه من الأجل المحتوم و يقول حاتم
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ــذَلا  و الع مــو ــي اللُّ ــوار أقِلِّ ــلاً نَ هم

 هِلكـــهـــالٍ كُنْـــتُ مو لا تَقُـــولِي لِم

ــدةً  ــالِ واحِ ــبيلَ الم ــلُ س ــرى البخِي ي

 ــهعتْبي ءــرالم إِن ــدِيثَكقِ حــدفاص

 ــم كُلَّه ــاس ــراه النَّ ــلَ ي ــتَ البخِي لَي

ــهِ  ــلْتُ بِ صــالٍ و ــى م ــذِلِينِي علَ لا تَع

 رِكُــهدتِ يــوالم ى الفَتَــى، و حِمــامعــسي

ــاتَ ــا مـ ــلَ إذا مـ ــه إِن البخيـ  يتْبعـ
.    

ــاتَ  ــشَيءٍ فَ ــولِي لِ ــلا : و لا تَقُ ــا فَع م

 272مهلاً، و إِن كُنْتُ أُعطِي الجِن و الخَـبلا  

ــبلا ــهِ س ــي مالِ ــرى فِ ي ــواد الج 273إِن 

 274ما كَـان يبنِـي إذا مـا نَعـشُه حمِـلا           

ــر ــا ي لا كَمــز ــرِى إِذَا نَ ــلا يقْ اهم، فَ

 275رحِماً، و خَير سبِيلِ المالِ مـا وصـلا        

ــلا  ــى الأج ــدنِي للفَتَ مٍ يــو ــلُّ ي و كُ

سوء الثَّنَـاءِ و يحـوِي الـوارِثُ الإبِـلا 
. 

صيدة برمتها، فها هي ذي     و هو لا ينى يلهج بهذه المعاني حتى تستغرق الق         

زوجته تهب من نومها بعد هدأة من الليل، و تأخذ في لومه على إنفاقه المال كأنه                

يعيث به في الأرض فساداً، بينما يضن البخيل بماله، و إذا أعطى فـسرعان مـا                

تراجعه نفسه، فيمسك يده، فيذهب المال في حجره و في حجور أمثالـه و يمـلأ                

، إن هذه فطرته و طبيعته، و إنه لا يملك أن يتحول عنها، أما              حقائبهم فيجيبها بقوة  

هي فلتحافظ على أموالها و يطلب إليها أن تكف عنه، و ألا تجعل لـسانها مبـرداً      

بنحت جسمه، و إبراً تخزه وخزاً، فإنه إنما ينفق أمواله لأنه يرى في هذا الإنفـاق                

 عليهـا، فيـسألها أن      خير درع يقي عرضه من سوء الذكر، و يمضي يقيم الحجة          

تدله على جواد مات جوعاً أو بخيل خلد على الدهر، حتى إذا مـا استـشعر أنـه       

  :276أقنعها    و فند مقالتها طلب إليها أن تقف بجانبه تسنده و تشد أزره يقول

ــومنِي  ــلٍ تَلُـ ــتْ بِلَيـ ــةٍ هبـ و عاذِلَـ

ــلَّةً    ــالَ ضِ ــائِي الم ــى إِعطَ ــوم علَ  تَلُ

ــولُ ــإِنَّنِي : تَقُـ ــهِ فَـ ــسِك علَيـ أَلا أَمـ
. 

ــردا  ــا فَع يــوقُ الثُّر يع ــاب ــد غَ  277و قَ

ــردا ص ــلُ و ــالِ البخِي بِالم ــن 278إِذَا ض 

 ــ بعــسِكِين م مالم ــد ــالَ عِنْ ى الماأر279د 
. 
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 افِـــرالَـــكِ وم ـــالِي إِنح ذَرِينِـــي و

ــي  ــوكِ إلاّ خَلِيقَتِــ ــاذِل لا آلُــ أُعــ

ــة  ــي جنَّ ــالِي لِعِرض م ــن ــي يكُ ذَرِينِ

ــي  ــزلاً لَعلَّنِ ــاتَ ه ــواداً م ــي ج أَرِينِ

ــى بعـ ـ ــي و إِلاّ فَكُفِّ ــكِ و اجعلِ ض لَومِ
.  

 280و كُلّ امرئٍ جـارٍ علَـى مـا تَعـودا           

ــردا  انَكِ مِبــس ــوقَ لِ ــي فَ ــلا تَجعلِ  281فَ

 282يقِي المـالَ عِرضِـي قَبـلَ أَن يتَبـددا         

ــدا  ــيلاً مخَلَّ ــرين، أو بخِ ــا تَ ى مأر

 283إِلَى رأْي مـن تَلْحـين رأْيـكِ مـسنَدا         
.  

  

للمال في مذهبه سبل، و للبذل في نظره مبرر، فالعيش قـصير، و الحيـاة        

فانية، و خير ما يترك الإنسان على الأرض ذكر طيب، و ثناء يردده القـاص و                

  .الداني
  

بيلهم كل نفيس، و كان إذا      و حاتم يوقد النيران للضيفان ليلاً، و يبذل في س           

جن الليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار في يفاع من الأرض لينظر إليهـا مـن                 

أضله الطريق فيأوي إلى منزله، و كانت كلابه لا تهر في وجه ضيوفه و يقول في 

  :284ذلك

ــةٍ  ــرِ ظِنَّ ــي غَي ــالَ فِ الم ــين ــا نُهِ و إنَّ

ــاسِ   ــلُ النَّ ــا بخِي ــه إذا م تْ كِلابــر ه

ــأ  ــي موطّ ــبِ بيتِ ــان الكَلْ بــإنِّي ج ف

ــودتْ  ع تْ وــر أَه ــد ــي قَ و إِن كِلابِ
. 

 285و ما يـشْتَكِينَا فِـي الـسنِينِ ضـرِيرها         

 286و شَقَّ علَى الضيفِ الضعِيفِ عقُورهـا      

 287أَجود إِذَا مـا الـنَّفْس شَـح ضـمِيرها         

 288قَلِيلُ، علَـى مـن يعتَرِينِـي هرِيرهـا        
. 

  

كان حاتم عبداً لضيفه، و كان اشتراكي النزعة، و هكذا كان فخره حكايـة              

  .289حال، و تصويراً للحقيقة و الآمال، و كان رجلاً فوق كل الرجال
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حاتم فهي جانب واسع من جوانب حياتـه، لأنهـا جـزء يكمـل              فمروءة    

  .فروسيته، و يقضي عليها طابع الفروسية الخلقية التي لونت الفروسية الحربية

و كان إذا اشتد البرد و كلب الشتاء أمر غلامه فأوقد ناراً في يفـاع مـن                   

  :290الأرض لينظر إليها من أضل الطريق ليلاً فيصعد نحوه، و يقول في ذلك

 ــر ــلٌ قَـ ــلَ لَيـ ــإِن اللَّيـ ــد فَـ أَوقِـ

 ـــرمي ـــنم كى نَـــارـــرى يـــسع
. 

   ــر ــح صِ ــد رِي ــا موقِ ي يحــر  291و ال

 ــر ــتَ حـ ــيفَاً فَأنْـ ــتَ ضـ إِن جلَبـ
. 

  

 ولده لما رآه يضرب كلبةً كانـت تـدل عليـه            و رئِي حاتم يوماً يضرب    

  : 292أضيافه و هو يقول

ــهِ  يدــطَتْ ي س ــد ــي و قَ ــولُ لابنِ أقُ

أُوصِـــيك خَيـــراً بِهـــا فَـــإِن لَهـــا 

ـــ  ــسِ اللَّي ــي غَلَ ــي فِ ــيفِي علَ لُّ ضــد تَ
.   

 جالُ يــز ــةٍ لا يــ ــدهابكَلْبــ  293لِــ

عِنْــــدِي يــــداً لا أَزالُ أحمــــدها 

 294ــــلِ إِذَا النَّـــار نَـــام موقِـــدها
. 

  

كان حاتم يعطي و هو مجهود، و يتخلى عما في يده، و هو إليـه أحـوج،                 

  :295لتأصل الكرم فيه طبعاً و سجية و يقول في ذلك

ــتَ  ــالمزاجِ لأَيقَنْـ ــهِدتَنَا بِـ ــو شَـ و لَـ
.    

 296علَــى ضــرنَا أنَّــا كِــرام الــضرائِبِ 
. 

و ضافه ضيف في سنة، و قد أمحل، و جهد الناس، و تعلقوا بما في أيديهم                

طُراقِ كأنها تشارك أصحابها فـي  من يسير القوت، و ضنوا به، و وقفت كلابهم لِل     

الحفاظ على زهيد القوت، فلم يمسك حاتم يده كما أمسكوا، و لم يبق هـذا القليـل                 

 يسافر عليهـا،    – يقال لها أفعى     –الذي يملك بل جاد به، لم يكن عنده سوى ناقة           

أن يرى ضراً قد حاق بالناس، و لا يرفعه و يقول           " الكريم"فنحرها إذ كيف يطيق     

  :297كفي ذل
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 ــم هتْ كِلابــر ه ــاس ــتُ النَّ أَيــا ر و لَم

ــسوةٍ  ــغَارٍ و نِـ ــباُهٍ صِـ ــتُ لأصـ فَقُلْـ

ــةٍ  رِيــلَّ و ــشَّطَينِ كُ ــن ال ــيكُم مِ علَ

 الَـــهعِي الكَـــرِيم ءـــرالم كتْـــرلا ي و
. 

   تُ بِـسبرتِ      ضـى فَخَـرـاقَ أَفْعفِي س298ي 

ــرتِ  ــين قَ ــلِ الثَّلاثِ ــن لَي م اءبــشَه  299بِ

ــتِ  ــا ارمعلَّ هيانِبتْ جــس م ــار  300إِذَا النَّ

 301و أَضيافَه، مـا سـاقَ مـالاً بِـضرتِ         
. 

  :و قال أيضاً

 ــد ــستُرِي قِ ــا و لا تَ خْتُهــا طَب رِي إِذَا م

ــدِي  ــاعِ فَأَوقِـ ــذَاكِ اليفَـ ــن بهـ و لَكِـ
. 

  امــر ــين حـ ــا تَطْبخِـ ــي إِذَن مـ علَـ

ــضِرامِ  ــدتِ لا بِـ ــزلٍ إِذَا أَوقَـ  302بِجـ
. 

  :ومن افتخاره بكرمه يقول

ــد ــص دهـ ــه يقْمِـ ــضِيعِ، كَأنَّـ اقُ البـ

ــا  انِهرفَو ــن ــبِ مِ ــلُوع الجنْ ض ــأن كَ
. 

ــاجِرِ   ــاُق الحنَ ــدر الرِقَ ــا الكُ رؤوس القَطَ

ــرِ  ــساءٍ حواسِ ــدِي نِ ــشَت أَي متَحإذَا اس
. 

  

 أنه كان عفيفاً مترفعاً عن الدنايا و هو         من فضائل المروءة عند حاتم العفة     

  :303يقول في ذلك

كَـــرِيم لا أَبِيـــتُ اللَّيـــلَ جـــادٍ 

 قَ رِيــو ــرب فَـ ــتُّ أَشْـ ــا بِـ إِذَا مـ

ــارِي  ج ســر ــلُ عِ ــتُّ أَخْتِ ــا بِ إِذَا م

رِي أَ أُفْــضح جــارتِي و أَخُــون جــا   
. 

 304أُعـــدد بِالأَنَامِـــلِ مِـــا رزِيـــتُ 

ــتُ يوــلا ر ــشَّرابِ، فَ ــي ال ــسكْرٍ فِ  305لْ

 306لِيخْفِينِــي الظَّــلام فَــلا خَفَيــتُ   

ــتُ ــا حيِيـ ــلُ مـ ــاذَ االلهِ أَفْعـ  307معـ
. 

  

 يخدع عرس جاره، فهو لا يفضح جارته بل يـصون           فهو عفيف النفس لا   

  .عفتها
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فهو أيضاً عفيف و هو أبي النفس، و لا يخون الجار مهما تقلبت الأحوال و               

هو رائع في فخره هذا، مرتق إلى درجات عالية من سمو الأخلاق يقول حاتم في               

  :308ذلك

إِن حاتِمـــاً : تُنَـــادِي إِلَـــى جاراتِهـــا

ــةٍ تَغَ ــر آتٍ لِريبـ ــي غَيـ ــرتُ، إِنِّـ يـ
. 

ــرا     تَغَي ــد ــدنَا قَ عــرِي ب ملَع اه309أَر 

و لا قَائِـلِ يومـاً لِـذِي، العـرفِ منْكَـرا 
. 

  

و بلغ من استحياء حاتم من جاراته و حفاظه على شرفهن و عـدم خـدش            

 و درء شبهة التقرب إليهن أنه ما مر بإحداهن إلا و تغافل أو تعامى كأنه                حيائهن،

  :310لا يراها أو لا يعرفها و يقول حاتم في ذلك

و مــا أنَــا بِالماشِــي إِلَــى بيــتِ جــارتِي 
. 

 311طُروقــاً أُحييهــا كَــآخِرِ جانِــبِ    
. 

  

تعفف حاتم أنه أغمض عينيه و أغلق سمعه عما حوله، فلـم            كذلك بلغ من    

يتطلع من كوني منزله إلى جاراته، و لم يتابع أخبار فلانة أو فلانة ليتعرف إلـى                

أسرارها، فهذا شر شيء يأتيه الرجال، فأسقاطهم و لئامهم لا هم لهـم إلا تعقـب                

جبه الجوار من العفة    النساء،  و النيل منهن لتحقيق مآربهم الخبيثة، متناسين ما يو          

  :312و عدم الغدر، يقول في ذلك

 متَهــدجــوتَ ويالب مالقَــو طَــنإِذَا أَو

ــسِهِ  ــم نَفْ ــذي ه ــصعالِيكِ ال ــر ال و شَ
. 

 313عماةً عـن الأخْبـارِ خُـرقَ المكَاسِـبِ         

 ــ الم ــاع انِي و اتِّبــو ــدِيثُ الغَ 314آرِبِح 
. 

كما كان حاتم عفيف الإزار، كان عفيف النفس قنوعاً غير نهم و لا أكول،              

و إذا تفنن الرجال في ألوان طعامهم و طهيه و جعلوا فيه التوابل اشتهاء لــه و                 

أطفأوا عميتهم بجرع اللبن، فإن حاتماً يقنع بقليل الطعام و خشنه، و يكتفي بالماء،              

  :315لكو يقول في ذ
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إِذَا كُنْـــتَ ذَا مـــالٍ كَثِيـــرٍ، موجهـــاً 

ــي  ــذْهِب عِميتِ ــرِ ي ــع الجفْ ــإِن نَزِي فَ
. 

 316تَدقُّ لَـك الأَفْحـاء فِـي كُـلِّ منْـزِلِ           

ــلِ  ــر المفَلْفَ ــشُوبِ غَي ــغُ بِالمخْ  317و أَبلُ
. 

  

 بلغ من تعفف حاتم أنه ما أكل أناساً إلا و أصاب أقل قدر من الطعـام،                 و

كلما مدوا أيديهم مرات إليه مد يده مرة على استحياء، يخزي أن يـرى أصـحابه                

مكان يده من الإناء خالياً من الطعام، و يترك الخوان و لم ينل من الـزاد شـيئاً                  

 ذلك من ألم، فهو إليه أحب مـن         يذكر، و يقضي ليله خميص البطن و على ما في         

أن يأكل كما يأكلون حتى يتضلع شبعاً فيصير مادة لتندر المجلس و سمره و يقول               

  :318حاتم

ــروا  ي ابِي أَنــح ــتَحِيى صِ ــي لأس و إِنِّ

 ــم ــالَ أَكُفَّهـ ــي أَن تَنَـ ــصر كَفِّـ أُقَـ

شَا أَبِيــتُ خَمِــيص الــبطْنِ مــضطَمر الحــ
. 

 319مكَان يدِي مِـن جانِـبِ الـزادِ أَقْرعـاً          

إِذَا نَحــن أَهوينَــا و حاجاتِنَــا معــاً 

ــضلَّعا    ــذَّم أَن أَتَ ــافُ ال ــاء أَخَ ي320ح 
. 

  

طـوي علـى    و لقد كان الطعام طيباً، و الزاد مشْتَهى، و لكنـه آثـر أن ي              

، و الكريم ينزه نفسه عما يشينها، و عمـا          "الكريم"الخمص الحوايا، فهذا من سمة      

  : 321أشبه يقول" اللئيم"هو بِخُلُق 

لَقَد كُنْتُ أَطْـوِي الـبطْن و الـزاد يـشْتَهى 
. 

 322لَئِـــيم: مخَافَـــةَ يومـــاً أَن يقَـــالَ 
. 

  

و هكذا كان حاتم، عف عن كل ما يدنس نفسه، و عفته كجوده حقيقية غير               

 – كسائر صـفاته     –و هي   " كرمه"متصنعة، لأنهما دعامتان أساسيتان في صرح       

لازمته منذ أن كان شاباً يافعاً، و لم يتنحلها بآخره حين علاه الشيب و استحكم، فلم                

  :323راد لنفسه السمويأت عملاً دنِياً، فهذا شيء لا يرتضيه من أ
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ــلاً هــالَتِي ! فِم ــي و خَ أُم مــو الي اكــد فَ

ــانِبِي  ج ــتَد ــتُ و اشْ ذَكَّي أَن ــين ــى حِ علَ

النَّـــاس ـــورأُم ـــةً : كَـــذَاكنِيد اضر
. 

 دـــوـــةِ أَسنِينِّي بِالدرـــأْم324فَـــلا ي 

 دــر ــا أَم ــتُ إِذ أَنَ ييــي أَع ــام التّ 325أَس 

 درــو ــلا متَ عِ العــر ــى فَ ــامٍ إِلَ س 326و 
. 

     

  :327و كذلك يقول حاتم مفتخراً بعفته و حفاظه على الجار و صونه يقول في ذلك

و ما ضر جـاراً يـا ابنَـةَ القَـومِ فَـاعلَمِي 

ــةٌ  ــومِي غَفْلَ ــاراتِ قَ ج ــن ــي ع بِعينِ
. 

  ــتْر ــه سِـ ــون لَـ ــاوِرنِي ألاّ يكُـ يجـ

و فَي الـسمعِ مِنِّـي عـن حـدِيثَهم وقْـرا 
. 

  

فحاتم يفتخر بحفاظه على الجوار، و يفخر بعفته و التي تمنعه أن يخـتلس              

النظر إلى الجارة، إن بدت له، أو إذا ما انكشف ستر خبائها، كما يسد أذنيه خوفاً                

من استطلاع أخبارها مع زوجها، و إذا أخلى الجار بيته لسفر أو غيره، فخباؤهـا               

حرم عليه لا يدخله في غيبة بعلها، بيد أنه لا يقطع عنها صلته بل يتعهدها بكل ما                 

ستور بيتها، و قد شغلت الجارة جانباً كبيراً مـن          تحتاج إليه دون أن ترخي عليها       

مفاخره،  جاء شعره و فيه صوراً مختلفة لعفته عن الجارة و حرصه على قداستها               

  : 328فمن ذلك يقول

ــي  ــر أنَّنِ تِي غَيــار ــشْتَكِينِي ج ــا تَ و م

ســـيبلُغُها خَيـــرِي و يرجِـــع بعلُهـــا 
. 

ــا إِذَ  هورــا لا أَز لُهعــا ب نْهع ــاب ا غَ

ــتُورها  س ــي ــصر علَ ــم تُقَ ــا، ولَ هإِلَي
. 

  

  : و قوله

ــارتِي  ج ــر ــى سِ ــشِي علَ تُ لا أَممــس فَأَقْ
. 

  دــر ــام يغَ مالح امــا د رِ مهــد ــدى ال م
. 

  

فهذه العفة، التي يتحدث بها حاتم و يفاخر، و هي الفضيلة التـي اصـطلح               

عليها الجاهليون، و يجعلونها مرهونة بالجوار، و لا يتجاوزون بها إلى أبعد مـن              

الجارة، مع ذلك فقد روي عن حاتم أنه دعي مرة إلى ريبة لا علاقة لها بالجوار،                
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 في شعره، و إن تكن يومئـذ تحتمـل          فنفر منها مبتعداً، و لم يغفل أن يشير إليها        

  .التأويل، و تقبل في التفسير وجهاً آخر

و قد وقعت لـه هذه الحادثة مع ماوية بنت عفزر، و يقول ابن قتيبة أنهـا                  

من بنات ملوك اليمن، و الظاهر أن هذه المرأة كانت معتدة بجاهها و مالها، و لعل            

  .329لها من الجمال ما يزيدها اعتداداً

اهر أو أنواع المروءة عند حاتم الوفاء، و الوفاء سمة من سمات            و من مظ    

حاتم، إذا أعطى عهداً وفَّى به، و حافظ عليه، و يتجلى وفاءه و كراهيته للغـدر و            

الخداع في أنه إذا خان رجل عهده، فإن حاتم لا يكيل له صـاعاً بـصاع                  

يان عمل مـشين، بـل      لا يغدر، و إن غدر به الناس تنزيهاً لنفسه عن إت          " فالكريم"

يحافظ على عهد الرجل مهما تبدل، لا يخونه و لا يغدر به و لا يفش سره لأنـه                  

  :330دائماً أخو ثقة و يقول في ذلك

        

ــةٍ  ــي ذُو محافَظَــ ــم أنِّــ االلهُ يعلَــ

ــةٍ  ــا ثِقَـ ــانِي أَخَـ ــدلْ ألِفَـ ــإِن تُبـ فَـ
. 

 ي ــا لَــملامــدتَغِــي بب331خُنِّــي خَلِيلِــي ي 

ــلا  ــسا و لا وكَ ــةِ لا نِكْ ــفَّ الخَلِيقَ 332ع 
. 

  

و إن حاتماً ليعلم أن أولاد عمه و أهل بيته يحسدونه و يحقـدون عليـه و                 

يضمرون لـه العداوة و لكنه بالرغم من ذلك لا يتخلى عنهم و لا يخذلهم، و يظل                

  :333م و يقول في ذلكوفياً له

ــهِ  ــسوءِ بلائِـ ــولِى لِـ ــذُ المـ و لا آخُـ
. 

 334و إِن كَانِ محنِي الضلُوعِ علَـى غِمـرِ         
. 

فحاتم يرى الغدر نقصاً و لؤماً، و محاولة النعمان الإيقاع بين حاتم و أوس              

لاماً في حق حاتم، فـأبى حـاتم أن          ك – كذباً   –بن حارث، فنقل على لسان أوس       
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و خرج من " ألطف ما يكون بين اثنين"يعيب أوساً، وفاء لما بينهما، فقد كان بينهما 

  : 335عند النعمان و هو يقول

يـــسِائِلُنِي النُّعمـــان كِـــي يـــستَنْزِلَنِّي 

كَفَــانِي نَقْــصاً أن أَضِــيم عــشِيرتِي 
. 

ــرعا و   فَأَص امــض ــي أَن أُستَ ــاتَ لِ هيه

بِقَـــولٍ أَرى فِـــي غَيـــرِهِ متَوســـعا 
. 

و مهما كان الغدر طريقاً إلى الثراء، فإن حاتماً يتحرج أن يكون ماله نتيجة لغدره،          

  : 336فذلك مال أنكد

 ــه ــدرٍ علِمتُـ ــالاً بِغَـ ــتَرِي مـ لا أَشْـ
. 

  ــد ــدر أَنْكَ ــالَطَ الغَ ــالٍ خَ ــلَّ م أَلا كُ
. 

  : 337و قد أشار أبو العريان الطائي في مدحه لحاتم إلى هذه الفضيلة، قال

ــهِ  ــوفِي بِـ ــد، و الـ ــد الوعـ الواعِـ

و لا يخْلِــطُ الخَــدع مِــا تَقُــولُ و لا 
. 

إِذْ لا يفِـــي معـــشَر بِمـــا وعـــدوا  

 دــس ــه حـ ــيئاً فَعلْتُـ ــدرِك شَـ يـ
. 

" يكرم"و كان حاتم أبي النفس، ينزهها عن المذلة و الهوان، فالإنسان إذا لم              

ها بينهم تقديراً و    نفسه بطرح كل ما يشينها فستهون نفسه على الناس، و لن يجد ل            

  : 338إكراماً، يقول في ذلك

 ــن ــك إِن تَهـ ــا فَإِنَّـ ــسك أَكْرِمهـ فَنَفْـ
. 

علَيك، فَلَـن تَلْقَـى لَهـا الـدهر مكْرِمـاً  
. 

منع حاتم نفس، و صانها أن تذل لأحد، و اعتد بإبائه، و رفض أن يـسام                

و قطع على نفسه عهداً أن      " الذين استضعفوا في الأرض   "أن يكون من    الخسف، أو   

  :339لا يرضى بالخسف حتى لو كان من قبل الملوك

ــةً  ــاً ظُلام ــي ملِيك ــسمتُ لا أُعطِ و أَقْ
. 

ــا  ــا و غَرِيره لُهكَه ــدِي لِي عــو 340و ح 
. 

  :341ل عليه هؤلاء الملوك بمجرد التهديد و الوعيدبل أبت عزة نفسه أن يتطاو

ــتُ  ــا إِن علِمـ ــى فَمـ ــك أَدنَـ أَمِ الهلْـ
. 

ــدا     ــشَى الوعِي ــاً فَأخْ نَاحج ــي  342علَ
. 
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و علام يقبل الناس الضيم؟ أخوفاً من الموت و حرصاً على الحياة؟ جهلوا،             

 تدوم لظالم أو مظلوم، فأولى بالمظلوم ألا يخضع، و أحرى بالظـالم أن              فالحياة لا 

  :343يقلع عن ظلمه، فالإنسان إلى فناء

ــا  كَانِهم ورــض ــي ح ــتْ قَبلِ ــلْ تَركْ فَه
. 

           خَلَّـدفاً مماً و خَـسـيلْ مِن أَتَى ضه 344و 
. 

  

جور، أكرمها أيضاً حيـال النكبـات و        و كما أكرم حاتم نفسه عن قبول ال       

الحدثان، فإذا ألمت به نازلة لن يتخشع لها، و يرزح من ثقلها فيندفع إلـى أهلـه                 

  : 345شاكياً مستضعفاً يقول حاتم

ــةً  نَكْب رهــد ــدثَ ال ــا أَح تُ إِذا مــس و لَ
. 

 346بِأَخْـــضع ولاّجٍ بيـــوتَ الأقـــارِبِ 
. 

  

فالكريم عزيز النفس، يأبى أن يضعف أو يستضعف، و يستنكف أن يحنـي             

  : 347رأسه أمام جبروت الإنسان أو بنات الدهر و يقول في ذلك

ــإِنَّنِي  ــك فَ ــين مِنْ الع ــر ــشِر، و قَ فَأَب
. 

          ـصِرـعِيفاً و لا حكَرِيمـاً لا ض 348أَجِيء 
. 

  

فقد كان حاتم شريفاً، و قد فخر بهذا الشرف، و موقع قومه من طـيء، و                

  :349بأنهم سراتها، قال حاتم

ــراتُها  ــا س ــوثْ بِأَنَّ ــتُ غَ لِمع ــد فَقَ
. 

ــا   هورارِ أُمرــس ــد ال عــتْ ب إَذَا أَعلِنَ
. 

  :350عن أجداده الذين أقاموا صرحهكما تباهى بعتقه و أنه ورث المجد 

ــدِ  ــاةُ المجـ ــد بنَـ ــي المجـ أَورثَنِـ
. 

أَبِــي و جــدي حــشْرج ذُو الوفْــدِ  
. 

  :351و إلى ذلك أشار حاتم بقوله" كريم"فهذه صفات حاتم، بل هذه مميزات كل 

ــولٌ   ــي أُص ــأْبى لِ ــآبى و تَ ــةٌ و س كَرِيم
. 

ــرفُوا   ــالمروءةِ شَ ــدقٍ بِ ــاء صِ و آب
. 

و المروءة هي جماع الصفات الحميدة      . فقرن بين كرم الأصل، و المروءة     

من إعانة الناس، و إغاثة المكروب، و عفو عن سفيههم، و ترفع عن الـدنايا، و                
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هم، و عدم الجور عليهم، و التواضع لهم مـن          صدق في الحديث معهم، و الوفاء ل      

  .غير ضعف و لا ذلة
  

و له في الحلم أقوال متفرقة شهد بكرم خلقه، و يمكن صرفها إلـى ناحيـة         

  .352الشمول بحيث يصح أن ينظر إلى حلمه كفضيلة إنسانية لا فضيلة قبلية
  

تم فـي   من مظاهر المروءة عند حاتم الشجاعة فهو دوماً يفخر بشجاعته، يقول حا           

  : 353ذلك

  

و مرقَبــــةٍ دون الــــسماءِ طِمِــــرةٍ 

ــارةً  ــسلاحِ و تَ ــن ال ــا جفْ ــادِي بِه وِس
. 

 354سبقَتُ طُلُوع الـشَّمسِ مِنْهـا بِمِرصـدِ        

ــدسوم ــرنْــبِ غَياءِ الجوــدلَــى ع355ع 
. 

  

 دائماً في الأماكن المرتفعة يترصد عدوه للإيقاع به، فهو من شـجاعته             فهو

بأنه يتوسد حيناً جفن سيفه و حيناً يلقي جنبه على الأرض اليابسة الصلبة و              : يقول

  .لا يتوسد شيئاً
  

  : 356و من فخر شجاعته يقول حاتم
  

ــأَلِي   اس أَلِينِي، وــس ــلا تَ ــارِسٍ : فَ أَي فَ

أَي فَـــارِسٍ : سأَلِينِي، و اســـأَلِيو لا تَـــ
. 

ــستَّرا   ــفَ الم ــوم الكَنِي ــادر القَ 357إِذا ب 

 358إِذَا الخَيلُ جالَتْ فِـي قَنـاً قَـد تَكَـسرا          
. 

  

  :359و له قصيدة طويلة تتعلق بالكرم و مكارم الأخلاق و يقول فيها
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ــاذِلَتَ ــةٍ و عـ ــد هجعـ ــا بعـ ينِ هبتَـ

ــلَّةً  ض ،مــنَّج ــور ال ــا غَ ــانِ، لَم تَلُوم

ــا  ــاب علَيهِم ــالَ العِت ــد طَ ــتُ، و قَ فَقُلْ

ــدما  ــا تَقَـ ــى مـ ــانِي علَـ أَلا لا تَلُومـ

ــهِ  ــضى تُدرِكَانِـ ــا مـ ــا لا مـ  فَإِنَّكُمـ

 ــن ــا، فَإِنَّـــكِ إِن تَهـ ــسك أَكْرِمهـ فَنَفْـ

 فَإِنَّــه ى الــتَّلادــولِلَّــذِي تَه أَهِــن

و لا تَـــشْقِين فِيـــهِ فَيـــسعد وارِثٌ 

يقَـــسمه غُنْمـــاً، و يـــشْرِي كَرامـــةً 

ــهِ  ــلٌ بِـ ــدنَّك وارِثٌ قَلِيـ ــا يحمـ  مـ

 ــم هدقِ وــتَب اس و نــي ــن الأَدنَ ع ــم تَحلَّ

 تَـضِر ـا فَلَـمنْهـتُ عضرأَع قَد اءروع و

و لا زادنِـــي عنْـــه غِنَـــاي تَباعـــداً 

ــسربلْ    ــد تَ ــيمٍ قَ ــلٍ بهِ لَي و ــه تُ هولَ

و لَن يكْسِب الـصعلُوك حمـداً و لا غِنًـى 

 ــه ــاه و همـ ــعلُوكاً منَـ ــا االلهَ صـ لَحـ

ــتَوى  ــه اس ــى إِذَا لَيلَ ــضحى، حتَ ــام ال ينَ

ــارِحٍ  بِب ســي ــرِين لَ ــع المثْ ــاً م مقِيم

ــه واللهِ ــساوِر همــ ــعلُوك يــ  صــ

 360تَلُومــانِ مِتْلافَــاً مفِيــداً ملَومــا    

 361فَتَى لا يرى الإتْلافَ فِي الحمدِ مغْرمـا       

ــصرِما   ــا و تَ ــدتانِي أَن تَبِينَ عأَو 362و 

ــا كَفَــى بِــصكِمحءِ مــررِ لِلْمهوفِ الــدر

ــدما  ــاتَنِي متَنَ ــا فَ ــى م ــستُ علَ و لَ

علَيك، فَلَـن تَلْقَـى لَهـا الـدهر مكْرِمـا 

ــسما  ــاً مقَ ــالُ نَهب الم ــان ــتَّ كَ 363إِذَا م 

       نِ ماللـو ـرتُخْشَى أَغْب ـا بِهِ، حِين364ظْلِم 

 365و قَد صِرتَ فِي خَطٍَّ مِن الأَرضِ أَعظُما       

ــا  غْنَمم ــع مــتَ تَج ــا كُنْ ــاقَ مِم إَذَا س

 366و لَــن تَــستَطِيع الحِلْــم حتَّــى تَحلَّمــا

ــا ــه فَتَقَومـــ  367و ذِي أَودٍ قَومتُـــ

  كَان إِن ا       ومـصِرـالِ م368 ذَا نَقْصٍ مِن الم 

ــا مهعِيفِ تَجــالنَّكْسِ الــض ــلُ بِ 369إِذَا اللّي 

 370إَذَا هو لَم يركَب مِـن الأَمـرِ معظَمـا         

 371مِن العيشِ أَن يلْقَـى لَبوسـاً و مطْعمـا         

 372تَنَبـــه مثْلُـــوج الفُـــؤَادِ مورمـــا

 373إِذَا كَان جدوى مِـن طَعـامٍ و مجثِمـا         

 374و يمضِي علَى الأحداثِ و الدهرِ مقْـدِما       
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ــةً  حتَر ــص ى الخَمــر ــاتٍ لا ي ــى طَلِب فَتَ

يرى الخَمـص تَعـذِيباً، و إِن يلْـقَ شَـبعةً 

ــتْ  رِضأُع ــارِم ــاً مك ــا رأَى يوم إِذَا م

 ــه ــه و مِجنَّـ ــه و نَبلَـ ــرى رمحـ تَـ

 ـــهاملِج جٍ قـــاتِرٍ، وـــرس نَـــاءأَح و
. 

ــا   غْنَمم ــد ــا ع نَالَه ةً إِنعــب  375و لا شَ

ــا  مهبم ــم ــةِ اله ــن قِلَّ ــه مِ ــتْ قَلْب  376يبِ

اهـــركُب مماتَـــيمـــمـــتَ صثُم 377ن 

 378و ذَا شُطَبٍ عـضبٍ الـضرِيبةِ مِخْـذَما        

 379عتَاد فَتَـى هيجـاً، و طِرفـاً مـسوما         
. 

  

  

و نلاحظ أن حاتم تمثلت في شعره أكثر أنواع المروءة من كرم و عفـة و                

 من أكثر الشعراء الجاهليين الذين تحدثوا عن        حلم و إباء و شجاعة و وفاء، و هو        

  .المروءة في شعرهم
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  المبحث الثاني
  السموءل

  

اشتهر بالمروءة و هو من شعراء البلاط و هو شاعر يهودي، فهـو ابـن                 

عريض بن عادياء اليهودي صاحب الحصن المعروف بـالأبلق بتيمـاء، و مـن              

ء، لأنه سلم ابنه و لم يخن أمانته        مروءته الوفاء بالعهد، و ضرب به المثل في الوفا        

في دروع أودعها عنده امرؤ القيس لما صار إلى القـسطنطينية يطلـب معونـة               

  : ، في ذلك يقول380القيصر

ــي  ــدِي إِنِّـ ــأَدرعِ الكِنْـ ــتُ بِـ وِفَيـ

ــألاّ  ــاً بِـ ــاً يومـ ــي عادِيـ و أُوصِـ

ــصناً    ــاً حِ ــي عادِي ــى لِ ــصِيناً بنَ ح 

 ــه ــان عنْـ ــقُ العِقًبـ ــراً تَزلِـ طِمـ

ــالُوا ــب : و قَـ ــز رغِيـ ــه كَنْـ إِنَّـ

 ــيس ــا عنِـ ــالَ حبـ ــولا أَن يقـ و لَـ

ــي  ــتُ رأْسِـ ــنٍ أَدخَلْـ ــةِ حاصـ و قّبِـ

ــا و دا ــاس مِنْهـ ــلَّ النَّـ ــةٍ يظَـ هِيـ
. 

ــتُ   ــوام وفَيـ ــان أَقْـ ــا خَـ  381إِذَا مـ

تُهـــدم يـــا ســـموءلُ مـــا بنَيـــتُ 

ــتَقَيتُ  ــئْتُ اسـ ــا شِـ ــاء كُلَّمِـ و مـ

ــتُ  ــيم أَبيـ ــابنِي ضـ ــا نَـ  382إِذَا مـ

 383فَـــلا وااللهِ أَغْـــدِر مـــا مـــشَيتُ

ــوتُ  بــد ح ــوتِ لَقَ ــضِ البي عــى ب  384إِلَ

ــتُ   يلَو ــد ــم قَ ــصمها الموشَّ عم 385و 

 386قِيامـــاً بِالمحـــارِفِ قَـــد كَفَيـــتُ
. 

  

عشى بهذه الأريحية في مدحه لشريح حين وقع أسيراً في يـد            و قد أشاد الأ   

رجل كلبي كان الأعشى قد هجاه، و مر به شريح فاستغاث به ليخلـصه، فـذكره                

  : 387أولاً بكرم أبيه السموءل، ثم عرض لوفائه فقال
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ــهِ  ــام بِ ــافَ الهم ــسموءلِ إِذْ طَ ــن كَال كُ

ــسفٍ فَ  ــي خَ ــامه خُطَّتَ إِذْ س ــه ــالَ لَ قَ

ــالَ ــا : فَقَ ــتَ بينَهم ــلُ أَنْ ــدر و ثُكْ غ

 ــه ــالَ لَ ــم قَ ــلٍ ثُ ــر طَوي غَي ــشَك فَ

ــا  ــسب بَِه لا ي ــي ــه كَ اعرأَد ــار فاخْتَ

 ــه ــتَ قَاتِلـ ــاً إِن كُنْـ ــه خَلَفـ إِن لَـ
. 

 ــي ج ــرارِفِ ــلِ ج وادِ اللَّيــس ــلٍ كَ  388حفَ

ــارِ ج ــامِع ــإِنِّي س ــشَاء فَ ــا تَ ــلْ م  389قُ

ــارِ  ــظَّ لِمحتَ ــا ح ــا فِيهِم م و ــاخْتَر فَ

ــارِي  ج ــانِع ــي م ــيرك إِنِّ ــلْ أَسِ اقْتُ

ــارِ   ــا بِخَتّ ــده فِيه عو ــن ــم يكُ  390و لَ

ــوارِ   ــر ع ــاً غَي ــتَ كَريم  391و إِن قَتَلْ
. 

  

و الذي قد شدد الأعشى عليه، هو فضيلة الوفاء و إجـارة المـستجير، و               

حاول أن يوقظ في ذهن الممدوح حدثاً كان فيه شبه بموقف الأعشى و ذلك لكـي                

ى قد نجح في محاولته     يثير مروءته و يحمله على اقتدائه، و واقع الحال، أن الأعش          

وفك أساره، و لكن نجاحه في الشعر و إجادته كـان أكبـر مـن نجاحـه فـي                   

  .392الخلاص

شهرته بالوفاء لا يذكر إلا و تذكر معه شهرته بالوفاء، و من أمثال العرب                

  : 394، و قال عرقلة الدمشقي و حسان بن نميرا393ً"أوفى من السموءل"المشهورة 

ــظِ الو ــي حِفْ ــسموءل فِ ــا ال ــم أن ــاءِ لَه ف
. 

  ــوب ــلِ عرقُ صوا بِالوــد عإِذا و ــم ه و
.    

و من ذلك نرى أن السموءل يحافظ على مروءته و إن يفي بعهـده لمـن                

  .جعله موضعاً للأمانة مهما يكلفه ذلك

لك نظراً إلـى    و يعتبر السموءل من أشهر الأعلام في التراث العربي، و ذ            

ما اتصف به من مناقب أخلاقية رفيعة، و إلى جانب أخلاقه الحميدة نـسبت إليـه               

  .القصيدة اللامية المشهورة التي تعتبر دستوراً أخلاقياً رفيعاً في التعامل الاجتماعي

و السموءل عالي النفس عزيزها، ينظر إلى كل شيء من عـلِ، لا عـن                 

اني، بل عن أنفة مكونة من عرض مـصون،         كبرياء عمياء، و لا عن غرور صبي      
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و كرم أصيل، و تسام في صفوف شبان قومه و كهولتهم، و عزة جار، و منعـة                   

و شجاعة،  و سخاء يد، و تاريخ مجد لا يعدله مجد، و شعر الـسموءل صـورة                  

لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب و التركيب، و ما فيه من رصانة              

  : قال في قصيدته الشهيرةو جلال، 

إِذَا الَمرء لَم يدنَس مِن اللُّـؤْمِ       ":إن الكرام قليل  "

عِرضه  و إِن هو لَم يحمِـلْ علَـى الـنَّفْسِ            

ــدنَا  ــلٌ عِدِي ــا قَلِي ــا أَنَّ ــيمها  تُعيرن ض

ــا  ــاه مِثْلَن ــتْ بقَاي ــن كَانَ ــلَّ م ــا قَ م و

ــا  ــلٌ و جارن ــا قَلِي ــرنِا أَنَّ ــا ض م و

 هنُجِيـــر ـــنم تَلَّـــهحـــلٌ يبلَنَـــا ج

ــهِ  ــلُه تَحــتَ الثَّــرى و ســما بِ ــا أَصسر

ــبةً   ــلَ س ــرى القَتْ ــا نَ ــوم م ــا لَقَ و إِنَّ

 ـ ب المــوتِ آجالَنــا لَنــا يقَــرب حـ

ــهِ  ــفَ أَنْفِ ــيد حتْ ــا س ــاتَ مِنّ ــا م و م

ــنا  ــاتِ نُفوس ــد الظُّب ــى ح ــسِيلُ علَ تَ

ــرنا  ــص سِ ــدِر و أَخْلَ ــم نَكْ ــفَونا فَلَ ص

ــا  ــورِ و حطَّن ــرِ الظُّه ــى خَي ــا إِل علَون

ــصابنا  ــي نِ ــا فِ ــزنِ م ــاءِ الم ــنَحن كَم فَ
. 

 395فَكُـــلُّ رِداءٍ يرتَدِيـــهِ جمِيـــلُ   

ــبِيلُ  ــاءِ س ــسنِ الثَّنَ ــى ح ــيس إِلَ  396فَلَ

 397إِن الكِـــرام قَلِيـــلُ: فَقُلْـــتُ لَهـــا

ــلا و كُ   ى لِلْعــسام ــباب تَ ــولُشَ 398ه 

عزِيـــز و جـــار الأَكْثَـــريِن ذَلِيِـــلُ 

ــلُ  ــو كَلِي ه فَ وــر ــرد الط ي ــع منِي

ــلُ  ــالُ طَوي ــرع لا ين ــنَّجمِ فَ ــى ال إِلَ

 399إِذا مــا رأَتْــه عــامِر و ســلُولُ   

 400تَطـــولُو تَكْرهـــه آجـــالُهم فَ 

ــلُ  ــان قَتِي ــثُ كَ يــا ح ــلَّ مِنَّ  401و لا طُ

 402و لَيستْ علَـى غَيـرِ الظُّبـاتِ تَـسِيلُ         

ــولُ    ــا و فُح ــتْ حملَن ــاثٌ أَطاب  403إِنَ

ــزولُ  ــونِ نُ ــرِ البط ــى خَي ــتٍ إِل  404لِوقْ

 405د بخيـــلُكَهـــام و لا فينـــا يعـــ
. 

  

                                                 
  . الصبر على الدنية و دناءة النفس و الإباءاسم لخصال تجتمع، و هي البخل و اختيار ما تنفيه المروءة و:  اللؤم 395
إذا المرء لم يحمل ظلم نفسه عليها، و لم يصيرها على مكارهها، فلѧيس لѧه طريѧق إلѧى الثنѧاء و الحѧسن و هѧذا يѧشير إلѧى آظѧم           :  يقول 396

لحقѧوق، لأن مѧن تعѧود هѧذه     الغيظ، و استعمال الحلم، و ترك الظلم و البغي مѧع ذويѧه، و الѧصبر علѧى المѧشاق، و إهانѧة الѧنفس فѧي طلѧب ا                    
  .الأشياء علا ذآره، و حسن ثناءه

  . المعنى أنكرت منا قلة عددنا فعدته عاراً، فأجبتها و قلت إن الكرام يقلون 397
   قال المرزوقي في شرحه الهاء في قوله بقاياه راجعة إلى لفظ من لأن معناه الكثرة  398
  .القطع، ثم استعمل في الشتم:  أصل السبَّةما يسنى به، آما أن الخدعة ما يخدع به و:  السبه 399
و جعل في مقابلته و تكرهه آجالكم، لأنه يѧشتمل مѧا يوفيهѧا حقهѧا     . قوله أيقرب حب الموت أي حبنا للموت:  قال المرزوقي في شرحه 400

  ).عمر الإنسان الذي يعيشه(جمع أجل : آجال. من اللفظ
 لا ضرب و معنى البيت إنا لا نمѧوت علѧى الفѧراش و لكѧن نقتѧل و دم القتيѧل هنѧا لا         يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل و 401

  .يذهب هدراً
  .جمع طبة و هي حد السيف:  الظبات 402
  .يعنى صفت إنسانياً لا يشبها آدر:  صفونا 403
  .يشير إلى وقت الإظهار:  لوقت 404
  .الأصل: جال، النصابالكليل من السيوف و الضعيف من الر: السحاب الأبيض، آهام:  المزن 405



 ملَهــو ــاسِ قَ ــى النَّ ــئْنا علَ ــر إِن شِ و نُنْكِ

 دــي ــام سـ ــلا قَـ ــا خَـ ــيد مِنّـ إِذا سـ

ــارِقٍ  ــا دون ط ــار لَن ــدتْ نَ ــا أُخْمِ م و

ــدونا  ــي عـ ــشْهورةٌ فِـ ــا مـ و أيامنـ

ــشْرِقٍ  م بٍ وــر ــلِّ غَ ــي كُ ــيافُنا فِ أَس و

ــصالُها  ــسلَّ نِــ ــودةٌ أَن لا تُــ معــ

 مــنْه ع ــا و ــاس عنَّ ــتِ النَّ ــلِى إِن جهِلْ سِ

 مِهِمــو ــب لِقَ ــديانِ قُطْ ــي ال ــإن بنِ فَ
.  

ــرو  ــولُ و لا ينْكِ ــين نَقُ ــولَ حِ  406ن القَ

ــولُ   فَع ــرام ــالَ الكِ ــا قَ ــؤولٌ لِم  407قَ

ــلُ   ــازِلين نَزي ــي النَّ ــا فِ  408و لا ذَمن

ــولُ    جح ــةٌ و لومعــرر م ــا غُ  409لَه

ــولُ  ــدارِعين فُل ــراعِ ال ــن قِ ــا مِ  410بِه

ح ـــدــلُفَتُغْم  411تَّـــى يـــستَباح قَبِيـ

 412فَلِــيس ســواء عــالِم و جهــولُ   

ــولُ   تَج و ملهــو ح مــاه ــدور رح  413تَ
.  

هذه القصيدة خلاصة الخلق العربي النبيل، و خلاصـة المـروءة و عـزة           

، و هي تنبض بالحياة فتمثّـل       النفس، و هي تنقل القارئ إلى جو واسع من الرفعة         

روح صاحبها أقوى تمثيل، و كأن به شاخصاً في كل لفظة و كل نبرة و كل بيت،                 

  .و كأن به في ذروة المجد العربي

قد جمع السموءل في قصيدته ضروباً من المفاخر الجاهلية و المآثر العربية                 

الأصـل الطيـب و     و المثل الإنسانية، كالمجد الرفيع و الشجاعة و التـضحية و            

السيادة و الكرم و الانتصار، في أسلوب قوى جزل فخم المعنى و اضح و سـلس                

  .جيد التعبير

  

                                                 
  . إننا لشدة بأسنا نستطيع أن نفرض آراءنا على غيرنا، بينما لا يستطيع الآخرون ذلك 406
  . يعني أن السيادة مستقرة فينا حتى إذا خلا منا سيد خلفه سيد يقول ما نقول 407
شباههما يشير بذلك إلى أنهم لكثرة آرمهم يديمون الذي يأتي ليلاً، و النزيل آالجليس و الرفيق و أ:  نار يعني نار الضيافة، و الطارق 408

  .إيقاد نار الضيافة و لا يطفونها دون طارق ليل و يثني عليهم آل نزيل
بيѧاض فѧي الوظيѧف حتѧى موضѧع القيѧد يعنѧي أن وقѧائعهم بѧين الأيѧام آѧالأفراس الغيѧر             : البيѧاض فѧي جبهѧة الفѧرس، و التحجѧل     :  الغرة 409

  .المحجلة بين الخيل
  .و هو الكسر المسنن في حد السيف: جمع فل: أصحاب الدروع، الفلول: المقارعة و المضاربة، الدارعين:  القراع 410
  .الجماعة يقول عودت أسيافنا ألا تجرد من أغمادها فترد فيها إلا بعد أن يستباح بها قبيل:  القبيل 411
  .العالم و الجاهلإن آنت بنا قلى الناس تخبري بحالنا، فلا يستوي :  يخاطب إحادهن و يقول 412
 مثل الرحى لا يѧتم عملهѧا   – و المعنى أن أمر قبيلتهم لا يستقيم و لا يتم إلا بهم –الحديد الذي وسط الطبق الأسفل من الرحى :  القطب 413

  .إلا بالقطب



  المبحث الثالث
  عروة بن الورد

  

هو من شعراء المروءة و من الشعراء الصعاليك، أحب شخصية و أكثرها              

خـلاق  جاذبية، ذلك لما اشتمل عليه هذا الشاعر الجاهلي، من آداب إنـسانية، و أ             

كريمة، و جود لم يزن بتكلف، و روح اشتراكية تتجلى في ما كان يـصنعه مـن                 

  414.إحسان و يبذله من عطف و جود تجاه الصعاليك و المرضى و الضعفاء

شاعر من شعراء الجاهلية و فارس من فرسـانها           : "يعرفه الأصفهاني بأنه    

 و فـارس           فهـو شـاعر   " 415و صعلوك من صعاليك المعدودين المقدمين الأجواد      

  .و صعلوك كريم محترم

مما يميز عروة أن أخلاقه السامية لم تبق دفينة في نفسه مكتفيـة بتوجيـه                 

سلوكه و تصرفاته، بل كانت تفيض عنه شعراً سهلاً محبباً فتشكل مدرسة يـتعلم              

  .أبناء عبس حسن السلوك

م في  كيف كنت : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال للحطيئة        "و يروى     

كان فينا قيس بن زهيـر، و       :  و كيف؟ قال   416:كنا ألف حازم، قال   : حربكم؟ قال 

و كنا نقدم إقدام عنترة و نأتم بشعر عروة بن الورد               . كان حازماً، و كنا لا نعصيه     

  ...".و ننقاد لأمر الربيع بن زياد 

و لم يخف عبد الملك بن مروان إعجابه بعفة عروة و مروءتـه و إيثـاره                  

ما يسرني أن أحداً من العرب ولدني ممـن لـم           : "تاجين على نفسه حين قال    المح

  ".417يلدني، إلا عروة بن الورد

كرمه و حمايته   : إن أهم ما يتصف به عروة بن الورد من صفات الإنسانية            

الفقراء و المحتاجين، و أخذه بيد الضعفاء المكروبين، و إلى جوار هاتين الصفتين             

في سبيل هذا الهدف النبيل فكثيراً ما حمل روحه على كفه           له شجاعة فائقة جعلها     
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و من أنماط المروءة عند عـروة       . 418و خاطر بها ليكرم ضيفاً أو ليحمي ضعيفاً       

  .الكرم

  : 419أما كرمه فقد صوره قوله

ــركَةٌ  ــائِي شِ ــافِي إِنَ ــرِؤٌ ع ــي اِم إنِّ

ــرى  ــمِنْتَ و أن تَ س ــي أن ــزأُ مِنِّ أَتَه

ــرةٍ  ــسومٍ كَثِي ــي ج ــسمِي فِ ــسم جِ أُقَ
. 

 احِــدو ــافِي إنَائَــك ع ــرِء 420و أَنْــتَ اََم 

 اهِـدـقُّ جـقِّ و الحالح وبمِي شُـحبِجِس

          ـارِدب ـاءو الم ـاءالم احو قِـرس421و أَح 
. 

  

 بيت الضيف و فراشه فـراش الـضيف و          و يفتخر بإكرامه للضيف، فبيته    

  :422حديثه العذب سلوته إلى أن ينام و يقول في ذلك

 ــه ــراشُ الــضيفِ و البيــتُ بيتُ فِراشِــي فِ

أُحدِثْـــه، إن الحـــدِيثَ مِـــن القِـــرى 
. 

 
لَمُ نَفْسِي أَنَّهُ و لَمْ يُلْهِنِي عَنْهُ غَزَالٌ مُقْنٍعُ                و تَعْ

 .سَوْفَ يَهْجَعُ                  

  

و عروة بن الورد هو رجل العطاء و الجود يفخر بهما في غير تـبجح، و                

  :423من أروع ما قال في هذا الصدد

ــي  ــبِلاَدِ لَّعلَنِ ــي ال ــوفُ فٍ ــي أُطُ دعِينِ

ــةٌ  ــم ملِمـ ــاً أن تُلِـ ــيس عظِيمـ أَلَـ

ــادِثٍ  ــاً بِح ــك دِفَاع ــم نَملِ ــن لَ نَح ــإن فَ
. 

ــلُ   ــقَّ محمِ ــذِي الح ــهِ لِ ــى فِي ــد غِنً أُفِي

ــولُ  عــوقِ م ــي الحقُ ــا فِ ــيس علَينَ و لَ

ــلُ  متُ أَجوــالم ــام فَ ــه الأَي ــم بِ تُلِ
.    

 ثم ترى أن هذا الصعلوك من أشرف الصعاليك، فهو يعـيش لغيـره              و من 

أكثر مما يعيش لنفسه، و يبذل كل شيء في سبيل الغير، و فخره اعتـراف بمـا                 

  .يعمل و بما يرى، و اندفاق طبيعي للنفس الجاهلية، في أقرب حالاتها إلى الفطرة

جود في  و يتحدث عن جوده في أيام القحط و الجدب، و أقصى ما يكون ال               

و بقاء االله أنك تعلمين كرمي إذا جاء الشتاء         :  مثل هذه الأيام و يقول لزوجه ليلى      

و اشتد البرد و غشى الناس النيران فاسودت أناملهم، و معاصمهم من التعـرض              
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للنار عندئذ أصون عرضي عن الذم، و إذا جاءت السنة و جهد الناس و لـم أزل                 

الخصب و يورق الشجر فيعـود العـود        أقري الضيف حتى تخرج السنة و يقبل        

أخضر بعد يبسه، و آثر الأضياف بما عندي فأطوي بطني و لم يكن همي الأكل و              

  :424يقول في ذلك

قَعِيــدكِ، عمــر االله، هــلْ تَعلَمِينَنِــي 

ــاً  ــوالِي، و حافِظ ءِ المزــى ر ــبوراً علَ ص

   ــرالــشِتَاءِ، م ــاصو مِخْم ،أ أَقِــبز
. 

ــراً   هــلُ أَز ــود الأَنَامِ ــاً إذَا أس كَرِيم

لِعِرضِي، حتَّـى يؤكَـلَ النَّبـتُ أَخْـضرا 

ــفَرا  ــة أَسـ ــر أولاَد الأَذِلَّـ  425إذَا اَغْبـ
. 

  

 و يهش فـي     و أنه يبذل و إن لم يسأل، و يعطي و إن لم يستجده المحتاج،             

  :426وجه المحتاجين لأن البشاشة أول الكرم و دليل القرى و يقول في ذلك

ــك  ــا أُم مالِ ــر ي ــارِقَ المعتّ ــلٍي الطَ س

أيـــسفِر وجهِـــي، إنَّـــه أولُ القِـــرى 
. 

 427إذَا ما أَتَانِي بـين قِـدرِي و مجـزرِي          

عــذِلُ م ــرِيو أَب ــه دون منْكَ ــي لَ  428روفِ
. 

  

و يتحدث عن كرمه و يعتبر إكرامه للفقراء واجباً عليه، أعطى جاره ناقـة   

مسنة، لعلها كل ما كان يملك و إن ما منحه إياه اقل مما يجب له عليه، لقد أعطاه                  

ة أمن  سمن كانت عنده و آثره على نفسه بها و هو في حاجة إليها، و يتساءل عرو               

أجل هذا العطاء اليسير مما يجعل زوجة تبيت ليلها ساهرة و قد أسندت رأسها إلى               

مرفقيها و هي تتميز من الغيظ، يقول إن طعامي حرام علي لا أقربه ما دام جاري                

كل . جائعاً لا طعام عنده، و أنه يؤثر على نفسه بما عنده من طعام مهما يكن قليلاً               

أخذه و يذهب به ليسد رمقه، و ينكر اعتراض زوجـه           من يتردد عليه في طلبه لي     

سلمى على كرمه، فرأيه و رأي البخل مختلفان اختلاف بعيداً، و بينه و بين البخل               

علاقة مفقودة و هو كريم على الحالتين في غناه كريم و فـي فقـره يقـول فـي                   

  :429ذلك
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اَفِـــي نَـــابٍ منَحنَاهـــا فَقِيـــراً 

ــضلِ ــهِ و فَـ ــتُ إليـ ــمنَةٍ ذَهبـ ةِ سـ

ــبٍ  ــقِ أم وهـ ــى المرافِـ ــتُ علَـ تَبيـ

 امــــرــــداً، حتَنَــــا أَبيمح فَــــإن

ــا  ــرتُ فِيهـ ــبعةٍ آثَـ ــتَ شُـ و ربـ

ــي  ــلَيمى أن رأيِـ ــتْ سـ ــد علِمـ و قَـ

 أْيخْــــلَ ررِينِــــي البإنِّــــي لاَ ي و
. 

 430لَـــه بطِنَابِنَـــا طُنُـــب مـــصِيتُ 

 431و أَكْثَـــر حقَّـــهِ مـــا لاَ يفُـــوتُ

ــتُ   ــا كَتِي لَه ــون ــام العِي ــد نَ  432و قَ

 433نَــا حمِيــتُ و لَــيس لَجــارِ منْزِلِ 

ــتُ   ــا هتِي لَه ــر ــاءت تُغِي ــداً، ج 434ي 

ــتِيتُ ــفٌ شَـ ــلِ مخْتَلِـ  435و رأي البخْـ

 436ســواء إن عطِــشْتُ و إن روِيــتُ  
. 

كان بعض السفهاء من أفراد قبيلته قد شتموه، فصمد عروة و وقف شـامخ              

 و كبرياء لأنه يعلم أنهم سوف يرجعون نـادمين لأنـه مـن ذوي               الأنف في عزة  

  :437الشرف و الحسب و المروءة و النجدة و قال في ذلك

ــاً  ــا راكِب أَي ! لّغَنــب ــتَ، فَ ضرــا ع إم

أَكُلَكُــــم مخْتُــــار دارِ يحلٌهــــا 

ــالَ  ــدٍ رِس يــن ز ــوذٍ ب ــي ع ــغُ بنِ ةً و أَبلَ

ــفِيهكُم  ــتُم س يــي نَه ــئْتُم عنِّ ــإن شِ فَ

وإن شِــئْتُم حــاربتُمونِي إلَــى مــدى 

ــا  لَهأَه ــان ــن كَ اتِ مرــالخَي ــقُ بِ لْحفَي
. 

 تَنَــشَّبي ــننِّــي، و منِــي نَاشِــبٍ ع438ب 

ــارِ ــذْنِبو تَ ــا م نْهع ســي ــدمٍ لَ ه 439ك 

ــذِّبوا    ــصِبِونَي يكَ ــا إن يق ــةِ م  440بِآي

 بــذْه ــن تَ ــم أَي ــهُ ذُو حِلْمِكُ ــالَ لَ  441وقَ

 بــر ــاظِ المغَ ــأو الكَظَ ــدكَم شَ  442فَيجهِ

 بوــص ــن يتَ م أسر ســب ع ــم  443و تَعلَ
. 

و من افتخاره بمكارم الأخلاق و المروءة و الهمة العاليـة و العفـة يقـول فـي                  

  :444ذلك
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فَلاَ أتَـرك الإِخْـوان، مـا عِـشْتُ للِـردى 

ــارِي و لاَ أَرى  ج رهــد ــضام ال و لاَ يستَ

و إن جـــارتِي اَلْـــوتْ رِيـــاح بيتِهـــا 
.  

  هــارِب ــاء شَ الم كــر ــه لاَ يتْ ــا أنَّ كَم

 ــه قَارِبدِيقِ عــص ــسرِي لل ــاتَ تَ ب ــن كَم

ــهانُبــتَ جيالب تُرــستَّــى ي445تَغَافَلْــتُ ح 
. 

  

  

  : المروءة عند عروة الإباء و العفة مظاهرمن

 هو يشارك الآخرين مـا معـه،        إن اشتراكية عروة بقيت من طرف واحد،        

لكنه لا يتطلع أبداً إلى مشاركتهم ما معهم، إن نفسه ، تأبى عليه أن يطلب، خوفـاً                 

، إذا  446مـاذا يفعـل عـروة     . من أن تصده نفس صغيرة فتلحق به إهانة لا تغتفر         

افتقر؟ إنه يقتات بما تنبته الأرض و يشرب الماء الصافي و يكتفي بذلك، إنه يأبى               

إن هذه  . و الطلب  يقفها الإنسان أمام غني لئيم يسأله عما تجود به نفسه            وقفة الذل   

الصورة بعيدة جداً عن عروة و يفضل عليها أن يدخل المفاوز المهلكة متعرضـاً              

أما الوقوف في أفناء البيـوت و       . 447لأسباب الردى و في بحث عسير عن الرزق       

هنا لا يمكن أن يغطيـه      خلف الأقبية فمرفوض رفضاً قاطعاً لأن الإحساس بالذل         

شيء و لا حتى أن يكون المعطي جواداً كريماً يبذل عن طيبة خـاطر و يحـسن                 

  . 448إن عروة يأبى هذه الوقفة، و الموت أسهل عليه منها. معاملة المحتاج

  :449و يقول في ذلك

 تَهِنْــــــهفَام ،الُــــــكم اكإذَا آد

 ــ ــك، فَلَـ ــى علَيـ ــده و أنِ أَخْنَـ م تَجِـ

فَــرغَم العــيشِ إِلْــفُ فِنَــاءِ قَــومٍ 
. 

  احــر ــرِع المـ ــه، و إن قَـ  450لِجادِيـ

احالقُـــر ـــاءـــتُ الأَرِضِ و الم451فَنَب 

  احوــر ــوتُ ال الم و ،ــوك آس 452و إن 
. 
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فاف و حياء، باذلاً حياته في سبيل الآخرين، و يدعوا عملياً إلى            و كان ذا ع   

إغاثة الملهوف، و كان يرى أن الفقر يحنى رقاب القوم فيحز ذلك في نفسه، فيدعو        

  :إلى السعي الجاد وراء أسباب الغنى، نرى ذلك في قوله

ــإنِي  ــعى فَـ ــى أَسـ ــي للغِنَـ دعِينِـ

ــدهم و أَ ــيهِم و أبعــ ــونَهم علَــ هــ

ــهِ  ــدِى و تَزدرِيــ ــصِيهِ النَّــ و يقْــ

ــلاَلٌ  ــه جـ ــى و لَـ ــي ذَا الغِنَـ و يلْفِـ

قَلِيــــلٌ ذَنْبــــه و الــــذَّنْب جــــمٌّ 
. 

  ــر ــرهم الفَقِيـ ــاس شَـ ــتُ النَّـ رأيـ

  ــر و خِي بــس ح ــه ــسى لَ أَم 453و إن 

  غِيرالـــص هـــرنْهي و لِيلَتَـــه454ح 

 ــر ــاحِبِهِ يِطِيـ ــؤَاد صـ ــاد فُـ يكَـ

 ــور ــى ربٌّ غَفُــ ــن للْغِنَــ و لَكِــ
. 

  

يفتخر عروة بشجاعته و    . عند عروة الشجاعة  و كذلك من مظاهر المروءة        

عدم خوفه، و مقدرته على الاهتداء في الفلاة الغامضة المخوفـة التـي يعـرض               

  :455سالكها نفسه للمهالك من غير أن يستشير أو يستعين بأحد، يقول

ــةِ  ــلَّ ثَنِيـ ــر كُـ ــا ثَغْـ و إن المنَايـ

ا مخُوفَـــةْ و غَبـــراء مخْـــشُّي رداهـــ

ــل  ــم أَقْ ــلاجِ و لَ ــك الخِ ــا شَ ــتُ بِه قَطَع
. 

  ــصِرحم متَغِــي القَــوبــا يمع ــلْ ذَاكفَه

 رقَـــرـــا منَايابِ المـــبـــا بِأسهأَخَو

ــةٍ  ــةٍ هِيِابـ ــأمر : لِخِيابـ ــفَ تَـ كَيـ
. 

  

  : 456و من افتخاره بشجاعته أنه سريع الاستجابة لداعي الوغى، يقول

إذًا قِيلَ يا ابـن الـوردِ أَقْـدِم إلَـى الـوغَى 
. 

ــارِعِ   ــي مقَـ ــانِي كَمـ ــتُ فَلاَقَـ أَجِبـ
. 

  

دث فلا  و يقول أيضاً مفتخراً بشجاعته و صبره، إن صبره أقوى من كل ح            

شيء قط يدفعه إلى شكوى، فإنه صبور على ما يلاقيه في الحرب علـى نكبـات                

  :457الأيام، يقول

ــشْتَكٍ  م بــر تِ الحــر ــا ج ــا مِم ــلاَ أنَ فَ

و لاَ بــصرِي عــن الهِيــاجِ بِطَــامِحٍ 
. 

  ــازِع ج رهــد ــدثَ ال ــا أَح ــا مِم و لاَ أنَ

 ــازِع ــشَّولَ نَ ــارِقَ ال ــر فَ ــأني بعِي كَ
. 
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 و يتحدث أيضاً عن شجاعته و استهانته بالموت، و استعداده للقائه في كل حـين،          

  :458فيزجر امرأته التي تنهاه عن المخاطر خوفاً من الموت، يقول

ذَرِينِـــي و نَفْـــسِي أُم حـــسان إِنَنـــي 

ــدٍ  ــر خَالِ ــى غَي ــى و الفَتَ ــثَ تَبقَ أَحادِي

ــشْتَكِي  ــاسِ و تَ ــار الكِنَ جأَح ــارِب تُج
. 

ــشْتَرِي   م ــع يالب ــك ــلَ أَن لاَ أَملِ ــاَ قَب بِه

ــيرِي  قَ صــو ــةً فَ امه ــس أَم ــو إذَا ه

ــلِّ معـ ـ ــى كُ ــرِ إلَ ــه و منْكَ روفٍ رأَتْ
. 

  

و يتحدث أيضاً عن شجاعته، و كرمه، و قوته، و أنـه محبـب لـدى النـساء،                  

  : 459يقول

لَبــوس ثِيــابِ المــوتِ حتَّــى إلَــى الّــذِي 

ــدٍ  ــدةُ ماجِـ ــين شَـ ــه المِـ إَذا أَرهنْتَـ

ــلاً و  ونَنِي كَهعــد ــةً و ي ــشْتُ حِقْب ــد عِ قَ

 ــه ــه جلاَلُ ــالَ عنْ م انــص ــأنِي حِ كَ
. 

  ارِعــص ــائِم أو مـ ــا سـ ــوائِم إمـ يـ

ــعوا  اصم ــم ــي ثُ ــوم الألَ ــا القَ هرِعفَو

 ازِعــو ــوِي نَ اجِ نَحوــنِ الأَز ع ــن وه

 ــرِيم ــر كَ ــع أَغَ ــوذُ راتِ الع ــه  حولَ
. 

  

من ذلك أرى أن عروة تمثلت في شعره كثير من أنماط المروءة من الكرم              

  .و العفة و النجدة و إباء الضيم و الشجاعة
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  المبحث الرابع
  من شعراء المعلقات

  :طرفة بن العبد) 1
و بكر مـن ربيعـة،          هو طرفة بن العبد بن سفيان من قبيلة بكر بن وائل              

و هو من أشرف قبيلته و هو من شعراء المروءة، و أحسن منذ نـشأته بـشرف                 

انتمائه إلى هذه القبيلة و ذاك البيت إذ سمع عن الأيام التي خاضتها قبيلـة بكـر،                    

و كانت لها الغلبة على خصيمتها التقليدية تغلب، و ترددت على مـسامعه المـآثر    

 عرف بها أجداده من كرم و شجاعة و وفاء و عزة و حلـم                العربية الأصيلة التي  

  .460و إباء، فورثها عنهم و تعشقتها نفسه

و طرفة من أصحاب المروءات يصف نفسه بالكرم و أنـه ينحـر الإبـل                 

الكريمة و الناقة الضخمة السمينة و أن سيفه ماضٍ في هذه الإبل و يعقرها دائمـاً                

  :فيقول في ذلك

 ــض ــلُ ال جــا الر ــه أَنَ ــذِي تَعرِفُونَ رب الّ

ــةً  ــشْحِي بِطَانـ ــك كَـ ــتُ لاَ ينْفَـ فَآلَيـ

ــهِ  ــصِراً بِ ــتُ منْتَ ــا قُم امٍ إذَا مــس ح

ــرِيبةٍ  ض ــن ــي ع ــةٍ لاَ ينْثَنِ ــي ثِقَ أَخِ

إذَا اِبتَــدر القَــوم الــسلاَح وجــدتَنِي 

ــاوِفِي  ــارتْ مخَ ــد أَثَ ــوداً قَ جكٍ هــر ب و

فَمـــرتْ كَهـــاةُ ذَاتُ حيـــفٍ جلاَلَـــةٍ 
. 

ــدِ    ــةِ المتَوقِّ يأسِ الحــر ــشَاشُ كَ  461خِ

ــدِ   ــشَّفْرتَينِ مهنَ ــقِ ال ــضبٍ رقِي  462لِغَ

       ءـدالب مِنْـه دودِ   كَفَى العـضعبِم س463لَـي 

ــدِي  ــاجِزه قَ ــالَ ح ــلاً قَ هــلَ م  464إذَا قِي

 465منِيعـــاً إذا بلّـــتْ بِقَائِمـــةِ يـــدِي

ــردِ   جبٍ مــض ــشِي بِع أَم ــه ادِِي466نِو 

ــدِ  ــلِ يلَنْـ ــيخٍ كَالوبِيـ ــةُ شَـ  467عقِيلَـ
. 

ف شاعرنا إلى ما وصف به نفسه من كريم الصفات إلا أنه يطلـب              ثم يضي 

المعالي و أنه رجل ذو همة و أنه يسارع على مساعدة غيره و نجدة من يـستنجد                 

به كما أنه يتسامى و يترفع عن قول الفحشاء إذا هلكت فاستبين خير هلاكي بثنائي               
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يه و البكاء، فقال في الذي استحقه و استوجبه، و ثقي جيبك علي، يوصيها الثناء عل

  :468ذلك

 ــه ــا أَهلُ ــا أنَ نِي بِميــانْع ــتُّ فَ م ــإن فَ

 ــهمه سرِئٍ لَــيلِينِــي كَــامعو لاَ تَج

ــا  ــرِيعٍ إلــى الخَنَ لّــى سلَــى الجطِــئٍ عب
. 

و شُــقِي علَــي الجيــب يــا ابنَــةَ معبــدِ  

 469كَهمي و لاَ يغْنِـي غَنَـائِي و مـشْهدِي         

 470ذَلُــولٌ بأجمــاعِ الِرجــالِ ملَهــدِ   
. 

  

و لقد كان طرفة يشعر بحسب قومه و مجدهم بين العرب و كثرة عددهم و               

في قـصائده،   قوتهم و شوكتهم، و يعتز بذلك اعتزازاً كبيراً، و ينظم شرف قومه             

  : 471فيمدحهم بحماية الجار و قرى الضيف، قال في قومه

ــسِهِم  ــن مجلِـ ــلَ مِـ ــون الجهـ يزِعـ

ــى  ــواد الغِنَـ ــرِ أَجـ ــمحاء الفَقْـ سـ
. 

ــصمدِ   ــمِ ال ــصار ذِي الحِلْ ــم أَنْ ه 472و 

  ــر ــارِيقٌ الم ــشَيبِ، مخَ ــادةُ ال 473دِس 
. 

  

فافتخر ببأسهم و كرمهم و بطولتهم و مكانتهم بين العـرب و اعتـزازهم              

  : 474بالخيل للحرب و النضال، فخراً قوياً كثيراً جاء فيه قوله

و هـــم مـــا هـــم إذَا مـــا لَبِـــسوا 

ــا  ــر أَنَنَّــ ــم بكْــ ــد تَعلَــ و لَقَــ
. 

ــضر   ــاسٍ مخْتَـ ــسيج داود لِبـ  475نَـ

رـــسي امِيحـــسرِ، مـــز476آفَـــةُ الج 
. 

  

ــا  ــر أنَنَــ ــم بكْــ ــد تَعلَــ و لَقَــ
. 

 477فَاضِلُوا الـرأي و فِـي الـروعِ وقُـر          
. 
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 إذ لا معنى للبخل مع الموت، كما أنه صـاحب حـزم و ثقـة                و هو كريم  

بالنفس و اعتداد بالذات، و هو رجل شجاعة و إقدام و صدق في شرف محتـد، و           

  :478قال في ذلك

ــي  ــالَ جراءتِ ــي الرِج ــى عنِّ ــن نَفَ و لَكِ
. 

علَيهِم، و إَقْـدامِي و صِـدقِي و محتَِـدي  
. 

  

قد غالى طرفة بفضيلة الكرم حتى تجاوز أعلى غاياتها، و صور نفسه في             ف

صورة الفتى المتلاف الذي لا يبق على ما يصل إلى يديه من مال أو متاع، و أنه                 

  :479يلبي داعي القوم في إكرام الضيف و يقول عن نفسه

ــةً  ــتِّلاَعِ مخَافَـ ــلاَلِ الـ ــستُ بِحـ و لَـ

ــإنِ تَ ــي فَ ــومِ تَلْقَنِ ــةِ القَ ــي حلقَ ــى فِ بغنَ

و إن يلْتَــقِ الحــي الجمِيــع تُلاقَنِــي 
. 

ــدِ  ــوم أَرفُ ــستَرفِدِ القَ ــى ي ــن متَ  480و لَكِ

 481و إن تَقْتَنصني فِي الحوانِيـتِ تَـصطَد       

ــتِ  يةِ البوــى ذَر ــصمدِ إلَ ــعِ الم  الرفِي
. 

  

قال طرفة أي لا أنزل بحيث يخفى مكاني على طالب عرضي أو طالـب              

نصرتي، بل أنزل بحيث يراني كل من يطلبني، فمن استضافني أضفته و متعتـه              

بقراي، و من استنجدني أنجدته و لبيت نداءه، و من شأن أهل الكرم و المروءات               

  .مثل هذاأن يعرضوا أنفسهم ل

كثيراً ما نلتمس في معلقته أثراً واضحاً للإباء و العزة و حب الحرية، فهو                

أنه عندما يدعى إلى الخطوب الجسام يكون ممن يحمي فيها و يمنـع، و لا               : يقول

يألوا جهداً في رد الأعداء و قهرهم و المبالغة في رد عدوانهم بالغاً ما بلغ مقـدار                 

  :482التضحية التي يقوم بها

ــا و اتِهمح ــن ــن مِ ــى أَكُ  إن أَدع لِلجلّ
. 

ــدِ   هــدِ أَج هبِالج اءــد الأع ــك و إن يأَتَ
. 
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إن من يشتم عرضـك أو يـسبك لا         : و الخطاب لابن عمه، ثم يقول لـه      

كـه  اشغل نفسي بسبه أو شتمه أو تهديده و إنما يسقيهم من حياض الموت و انتها              

  : حرماتنا و اجترائه علينا   و يقول

 ــقِهِم ــك أسِ ضــذْعِ عِر ــذِفُوا بِالقَ و إن يقْ
. 

ــدِ   ــلَ التَهدِي تِ قَبــو ــاضِ الم ــأسِ حِي بِكَ
. 

  

و هو لا يقبل الظلم و لا يبيت على الضيم، حتى لو كان ذلك من أهلـه و                  

رى أن المرء خير له أن يضرب بسيف قاطع حتى الموت من أن             ذوي قرباه، إذا ي   

يحتمل مساءة من ذوي قرباه و من كان الأولى بهم المودة و التعـاطف، و لـذلك                 

يتألم طرفة من ظلم ذوي القربى و لا يقف معهم مكتوفاً بل يهجوهم و يبالغ فـي                 

 دعوني و ما    .سبهم حتى يلومه في ذلك اللائمون فيكون رده على هؤلاء اللائمين          

فطرت عليه الإباء و رد المساءة بالمساءة فلن أدع ذلك الخلق و لو اضطررت إلى     

وحيداً فريداً بعيداً كل البعد عن العشيرة و        " ضرغد"العزلة فنزلت بأبعد ذلك الجبل      

  : 483منازلهم

ــضاضةً  م ــد ــى اَشَ بذَوِيِ القُر ــم و ظَلْ

ــذَرنِي و خُلْقِـ ـ ــاكِر فَ ــكِ شَ ــي لَ ي إِنَنِ
. 

علَى المـرءِ مِـن وقْـعِ الحـسامِ المهنَـدِ  

و لَــو حــلّ بيتِــي نَائِيــاً عِنْــد ضــرغَدِ 
. 

  

ل ثم يفاخر طرفة بأنه قوي جريء لا يصبر على ذلـك و لا يـأتي أعمـا                

الضعفاء اللؤماء، إذا لو لم يكن كذلك لناله الأذى ممن له ناصر و ممن لا ناصـر                 

له، و لكن إباءه و قوته و كرم أصله و صدقه فيما يتوعد به أعـداءه نفـى عنـه                

  :484الرجال و باعد بينه و بين قهرهم له و يقول في ذلك

فَلَو كُنْـتُ وغْـلاً فِـي الرجـالِ لَـضرنِي 
. 

عـــداوةُ ذِي الأَصـــحابِ وِ المتَوحـــدِ  
. 

  

و في أبيات من الحكمة نرى طرفة يذكر العلة في إيثاره الطريـق التـي               

  :485اختارها لسلوكه في الحياة و إتلاف ما تصل إليه يداه من المال
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ــهِ  ــلٍ بِمالـ ــامٍِ بِخِيـ ــر نَحـ أَرى قَبـ

ــرى  ــا تَ هِملَيابٍ عــر ــن تُ ــوتَينِ مِ جثْ

ــصطَفِي  امِ و يــر ــام الكِ ــوتَ يعتَ ى المأَر
.    

ــسِدِ   ــةِ مفْ ــي البطَالَ ــوى فِ ــرٍ غَ 486كَقَب 

ــضدِ ــفِيحٍ منَ ص ــن ــم مِ ص ــفَائِح 487ص 

ــاحِشِ ال   ــالِ الفَ ــةَ م ــشَددِعقِيلَ  488متَ
. 

   

و إنه ليفخر باستجابة لدعوة الداعي، و لو لم يكن منادي باسـمه، و كأنـه                

، 489يرى في تلك الاستجابة أعلى مراتب المروءة و النخوة و إغاثـة المـستغيث             

  :يقول في ذلك

خِلْـتُ أَنَنِـي : مـن فَتَـى   : إذَا القَوم قَـالَوا   
. 

عنِيــتُ فَلَــم أَكْــسل و لَــم أَتَبلّــدِ  
. 

   

و يفخر بجرأته و شجاعته في قطع المهامة و القفار الموحشة القديم التـي              

  :490تعزف فيها الجن، قائداً مقداماً لسادة نبلاء، و يقول في ذلك

ــه  ــن بِـ ــزِفُ الجِـ ــوبٍ تَعـ و ركُـ

ــا  ــاء بِهـ ــفَر المـ ــبابٍ سـ و ضـ

فَهِـــي مـــوتَى لَعِـــب المـــاء بِهـــا 

ــلٍ  ــرفِ هيكَـ ــتُ بِطَـ ــد تَبطَنَـ قَـ

ــة  ــن جرثُومـ ــسعيِ مِـ ــبلاَء الـ نُـ
. 

  ــد ــدِ أَب هع ــن ــلِ مِ ــذَا الجِي ــلَ ه 491قَب 

   ددالــس ــرــا غَيهلاَج492غَرِقَــتْ أو 

  ــدد لُ عيــس ــاقَه ال ــاءٍ س ــي غُثَ  493فِ

   ــد ــلٍ رفُ ــاسٍ و لاَ وع ــر اَنْكَ 494غَي 

عـــدا و تَنْمِـــي للبنْيالـــد ك495تَتْـــر 
. 

  

 في شعره بعض من أنواع المروءة و كرم و          من ذلك أرى أن طرفة تمثلت     

  .نجدة  و شجاعة

  
 

                                                 
  .القوي الذي يتبع هواه:  نحام البخيل 486
  .الذي نصد بوضعه على بعض:  المنضد–التراب المجموع الصم الصلبة :  الجثوة 487
  .في الأصل المرأة الكريمة النفسية:  العقيلة–يختار :  يعتام 488
  .41 طرفة بن العبد حياته وشعره  489
  .1/107 جرجي زيدان – تاريخ الأداب العربية  490
  .أي من عهد الدهر الماضي:  ومن عهد أبد-صوتها و غنائها :   تعزف الجن –الطريق المذلل : ب الرآو 491
  .ما أرتفع من حجراتها فلم يصلبه السيل: السدد–مداخلها وحجراتها : أي أخرجها من حجراتها، أولاجها :  سفر الماء بها 492
  .المتراآب:  العدد 493
  .لالطوي:  الهيكل–الفرس الكريم :  الطرف 494
  .أي تنهض للأمر الشريف:  وتنمي للعبد–الأصل :  الجرثومة–أي لا يسعون إلا في الأمر العظيم :  نبلاء السعى 495



  لبيد بن ربيعة) 2
من شعراء المروءة لبيد بن ربيعة و هو من الشعراء الفرسان، هـو أبـو                 

عقيل لبيد بن ربيعة العامري ضافي الجود، وافر اللب، نبيل النفس، جم المروءة،             

ثلت معاني النبل و الكرم فـي       مشبع القلب، فسالت أخلاقه و عواطفه في شعره، تم        

  :496فخره، و يفتخر لبيد بقومه بجاههم و كرمهم و يقول في ذلك

ــزلْ  ي ــم ــامِع لَ جــتِ الم ــا إذَا اِلتَقَ إِنَّ

مِــن معــشَرٍ ســنَّتْ لَهــم آبــاؤُهم 

 مـــالَهفِع ـــوربو لاَ ي ـــونعطْبلا ي

قْنَع بِمـــا قَـــسم الملِيـــك فَإنَّمـــا فَـــا

و إذَا الأَمانَـــةُ قُـــسمتْ فِـــي معـــشَرٍ 

 ــيهِم ــاوِرِ فِـ ــع للمجـ ــم ربِيـ و هـ

فَهـــم الـــسعاةُ إذَا العـــشِيرةُ أَفْظَعـــتْ 

يعـــاً ســـمكَه فَبنَـــى لَنَـــا بيتـــاً رفِ
. 

 497مِنَّـــا لِـــزاز عظِيمـــةٍ جـــشّامها 

ــا  ــنّةُ و إمامهـ ــومٍ سـ ــلِ قَـ و لِكُـ

ــا  هلاَمى أَحــو اله ــع ــلُ م  498إذ لاَ تَمِي

 499قَــسم الخَلائِـــق بِينَنَــا علاَمهـــا  

 500وفَــى بــأعظَمِ حظِّنَــا قَــسامها   أَ

 501والمـــرمِلاَتُ إذَا تَطَـــاولَ عامهـــا

و هـــم فَوارِســـها و هـــم حكَامهـــا 

ــا  ــا و غُلاَمهـ ــهِ كَهلَهـ ــسما إلّيـ فَـ
. 

  

لاء الندماء ندماء الخمر و الميـسر       إنه كريم مع ندامائه ينحر لهم إبله فهؤ       

  :502الذي هو ظاهرة اجتماعية عند الجاهليين، فيقول في ذلك

و جـــزورِ أَيـــسارٍ دعـــوتُ لِحتْفِهـــا 

ــلٍ  ــاقِرٍ أو مطْفِـ ــن لَعـ ــو بِهـ أَدعـ
. 

 503بِمغَــــالِقٍ متَــــشَابِهٍ أَعلاَمهــــا 

ــ ــا ب هامــعِ لِح ــرانِ الجمِي  504ذلَتْ لِجِي
. 

  

و بجانب الحديث عن الخمر يفتخر شاعرنا بعدة صفات كريمـة و خـلال              

حميدة من إكرام للجار و الكرم الفياض و أنه يأوي إليه كل إنسان لم يجد القـوت                 

  .تلئةأو السكن فإنه يكرم هؤلاء الناس و يشبعهم لحماً في جفان مترعة مم
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ثم يفتخر بنفسه بأنه عزيز النفس يسمو بنفسه مترفعاً عن أخذ الغنيمة فـي                

الحرب و أن السيد في قومه يقسم حقوق عشائره و يوفرها بحق نفسه الذي يأخذه                  

و أنه سيد يريد أمور قومه و يملكها و يصرفها جيداً فإنه يتخذ معهم الحكمة فـإن                 

نه جزاء لهـم و إن أحـسنوا أعطـاهم          أساءوا التصرف هضم حقهم و حرمهم م      

  :505حقوقهم كاملة، فقال في ذلك

فَالــضيفُ و الجــار الَجِنيــب كَأنَمــا 

ــة  ــلَ رذي ــاب كُ ــى الأَطْنَ ــأوى إلَ تَ

و يكَللّـــون إذَا الريـــاح تَنَاوحـــتْ 

ــا ــشِيرةَ حقّهـ ــي العـ ــسمٍ يعطِـ  و مقَـ

ــدى  ــى النّ ــين علَ ــرمٍ يعِ ــضلاً و ذُو كَ فَ
. 

ــضامها    ــصِباً أَه ــة مخ ــا تَبالَ  506هبطَ

 507مِثْـــلَ البلِيـــةِ قَـــالص أهـــدمها

ــوارعها أَيتَامهــا    ــاً تُمــد شَ  508خَلُج

ــا هــ ـ ــذْمر لِحقُوقِهـ  509ضامهاو مغَـ

ــا   ــبِ غَنّامه ــسوب رغَائِ ــمح كَ 510س 
. 

  

  .كان لبيد بن ربيعة فارساً شاعراً جواداً: 511و يقول ابن سلام

نجد لبيد هو ذا يوقع على قيثارة الشعر نفس المعاني التي وقعها حاتم، غير                

يته، و كيف يتحول عنهـا و  مكترث بلوم زوجته، و لا متحولاً عن طبيعته و أريح   

هو يعلم علم اليقين أن الموت ينتظر الجميع، و أن أحداً لن ينجو منه، و أن المال                 

لن يكتب لصاحبه الخلود مهما جمعه و حافظ عليه، إنه ليس بخيلاً حتـى يـؤمن                

، و إنما هو كريم سخي يقي 512كما يحلو للجاحظ أن يسميه" الجمع و المنع"بمذهب 

يشتري بكرمه السيرة العطرة، و ما أكثر أمثاله مـن الفرسـان            عرضه بماله، و    

الذين يجودون بأموالهم من أجل الذكر الجميل و الشهرة و الشرف، و حرى به أن               

  : 513يكون مثلهم، يعمل بمذهبهم، و يقتدي بأفعالهم، و يقول في ذلك

أَعـــاذِلَ قُـــومِي فَاعـــذلي الآن أو ذَرى 

ــا ــاذِلُ لاَ واالله مـ ــلامةٍ أعـ ــن سـ  مِـ

ــصر   ــي بِمقَ ــصرتِ عنِ ــستُ و إن أَقْ فَلَ

 514و لو أَشْـفَقَتْ نَفْـس الـشّحِيح المثَمـر         
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أَقِــي العِــرض بِالمــالِ الــتّلاد و أشْــتَرِي 

و كَم مِن مشْتَرٍ مِـن مالِـهِ حـسن صِـيتهِ 

ــوطِنٍ  ــلَّ م ــي كُ ــاء فِ ــه الأَكِفَّ ــاهِي بِ أُب

ــالِماً  كِ ســد ــوم عِنْ ــي الي ــا تَرينِ فَإِم
. 

بِــه الحمــد إن الطّالــب الحمــد مــشْتَري 

 515لأَيامِــهِ فِــي كُــلُّ مبــديٍ و محــضِرِ

 516و أَقْضِي فُروض الـصالِحِين و أَقْتَـرِي       

 517فلست بأحيـا مـن كـلابٍ و جعفِـري         
. 

العربي بطبعه يأبى الضيم و لا يقيم على الذل و هو صادق فـي              : الإباء و الشمم  

معاملته، فلا يظهر غير ما يبطن و إنما يصل من وصله و يقطع من قطعـه بـلا               

ة خوف أو وجل، و إذا أحس بعدم رضاه في مكان ما تركه إلى آخر يجد فيه عـز            

  : 518نفسه و كرامته، و في هذا يقول لبيد

أَو لَــم تَكُــن تَــدرِي نَــوار بِــأَنَّنِي 

ــها  ــم أَرضـ ــةٍ إِذا لَـ ــراك أَمكِنَـ تَـ
. 

ــذَّامها   ــلِ جـ ــدِ حبائِـ ــالُ عقْـ وصـ

ــا  ــوسِ حِمامه ــض النُّفُ عــقَ ب أَو يعتَلِ
. 

  :519و مما يتصل بهذه الشهامة التي تتجلى في فك العاني و إعطائه حريته

ــوامِهِ  ــرِ سِـ ــا بِغَيـ ــانٍ فَكَكْنـ و عـ
. 

ــاذِلاً   ــةِ ج ــي المحلَّ ــشِي فِ مي حــب فَأَص
. 

يفة يحمي قبيلتـه    إنه شجاع شاكي السلاح يطير على ظهر فرس سريعة حف         

عندما يتهددها الخطر فيعلو مكاناً عالياً ليكون ربيئة لقومه على جبـل ذي هبـوه               

  : قريب من جبال الأعداء و من راياتهم غير مبال

ــكَّتِي  ــلُ شِ ــي تَحمِ ــتُ الح يمح ــد و لَقَ

ــى ذِي هبـــوةٍ  فَعلَـــوتُ مرتَقِيـــاً علَـ
. 

ــ  ــا فُ هتُ لِجاموــد ــاحِي إِذْ غَ رطُ وش

ــا  ــن قِتامهـ ــى أَعلامِهِـ ــرَجٍ إِلـ حـ
. 

  .أرى أن لبيد تتمثل في شعره بعض من أنواع المروءة
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  :عنترة بن شداد) 3
و من شعراء المروءة الفرسان عنترة بن شداد، إن الصحراء كانت للعرب              

صلي ة التي تعتمد على أخلاق كريمة كالصدق، قال الرسول          أحسن مدرسة للرجول  

، عنترة هو أحد الشعراء القلائـل       "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق     "االله عليه وسلم  

الذين اتسمو بصفات ميزتهم من أقرانهم، و جعلته العبد الأسود، مثلاً بما تمتع بـه               

هليون قد فاخروا بكرمهم و     من خلق نبيل، و سجايا حميدة، و إذا كان الشعراء الجا          

شجاعتهم و مدحوا من تحلى بهما و كانت هاتان الخلتان أبـرز مـا يبـاهون و                 

يتمدحون به، فإن شاعرنا عنترة الأسود، جمع إلى الشجاعة و الكرم، صفات قلما             

  . اجتمعت لغيره من الشعراء، أو كانت على الأقل أكثر وضوحاً و إشراقاً

 متكاملة الأجزاء تحيط بجزيات الصفات الحميـدة        الفكرة الخلقية عند عنترة     

في الحياة العربية من إيثار، و نجد و وفاء بالعهد و الحفاظ عليه، كل هذه المعاني                

  .تتألف في ملاحم عنترة

   :من مظاهر المروءة عند عنترة الكرم

يتعرض عنترة للكرم فيصف نفسه بأنه كريم لا يتعلق بالمادة و لا يبالي بها               

و عنها و ينفق ما لديه على الآخرين سواء أكان صاحي اللب أو غائبه لأن               بل يسم 

الكرم عنده سجية و خلق و ليس تصنعاً و هو دائماً كالريح المرسلة، و فخر عنترة 

بأنه دائم البذل في جميع حالاته، فإذا سكر بذل و أعطى، و إذا صحا من سـكره                 

نه أبداً كامل مصون، لا يناله ما       فعل مثل ذلك، لأن الكرم خلق فيه، أما عرضه فإ         

  : 520يعاب به، و ما يذم من أجله، و ذلك في قوله

و إَذا شَــــرِبتُ فَــــإِنَّنِي مــــستَهلِك 

ــدى  ــن نَ ع ــصر ــا أَق ــحوتُ فَم إِذا ص و
 ج

ــمِ   ــم يكْلَ ــر لَ ــي وافِ ــالي و عِرضِ  521م

ــا علِ ــيو كَم ــمائِلِي و تَكَرمِ ــتِ شَ 522م 
. 

  

و عنترة يعلم تمام العلم أن الكرم هو الذي سن بطولة الجاهليين و دعمها دعماً فقد                

نبتت جذوره في التغلب على شح النفس و لم تلبث غضونه أن ارتقت و انتـشرت                

يف حتى لـو    في سماء جزيرة العرب، فالكريم يشبع الجائع من قومه و يقري الض           
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كان من خصومه و تلتقي مع شجرة الكرم فروع و غصون كثيرة إذ يفرج البطل               

الكريم غمة كل مكروب و إذا كان الفارس قد حمى الجائعين من كربـة الجـوع                

  .523فأولى أن يحميهم من كرب التشرد في متاهات الصحراء

قيق دون  ، فهو ر  "معنى الرجولة العربية الكاملة   "و نجد عنترة بن شداد فيه         

أن تنتهي به الرقة إلى الضعف، و هو شديد دون أن تنتهي به الشدة إلى العنف، و                 

هو صاحب شراب دون أن ينتهي به السكر إلى ما يفسد المروءة، و هو صـاحب                

صحو دون أن ينتهي به الصحو إلى التقصير عما ينبغي للرجل الكريم من العطاء              

 هو عفيف إذا قسمت الغنـائم، و هـو          و الندى، و هو مقدام إذا كانت الحرب، و        

  :524يحاول أن يصف من أخلاقه ما يتشرف به العربي الكريم، فيقول

أَثْنِــي علَــي بِمــا علِمــتِ فَــإِنَّنِي 

فَــإِذا ظُلِمــتُ فَــإِن ظُلْمِــي باسِــلٌ 
. 

 525ســمح مخـــالَقَتِي إِذا لَـــم أَظْلَـــمِ  

ــمِ  ــمِ العلْقَـ ــه كَطَعـ ــرٌّ مذَاقَتـ  526مـ
. 

  

فهو سمح المخالطة و لا يحتمل البغي و الظلم، و لكنه لا يستكين للظلم فإن               

ظلم تحول كالإعصار العاصف حتى يأتي على ظالمه، و قد يشرب الخمر و لكنها              

باذلاً كل ما يملك عن طيب نفسه       لا تفسد مروءته و إذا دعاه داعي المكرمات لبى          

بأنه صبور يتحمل المكاره فلا يخاف منها و إنما يقابلها قناعة و قوة أعـصاب، و            

كان كما يحدثنا بذلك شعره أنه الرجل الصبور الثابت صاحب النفس القوية التـي              

  :527تثبت فلا تستسلم،   و يقول في ذلك

و عرِفْــــتُ أَن منِيتِــــي إِن تَــــأْتِنِي 
. 

لا ينْجِنِــي مِنْهــا الفِــرار الأَســرع  
. 

  

و من الخلق الكريم الذي وصف عنترة نفسه به فـي شـعره الـسماحة و                

السيطرة على النفس و حسن ضبطها، بحيث لا تكون المسيطرة على صاحبها، بل             

  :528هذا السمو الخلقيهو المسيطر عليها، يسيرها فيما تهوى، يقول في 

ــي  ــشاء عنِّـ ــد الفَحـ ــن تَبعـ و لكِـ
. 

كَبعــدِ الأَرضِ عــن جــو الــسماءِ  
. 
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  : 529و كثيراً ما يتغنى في شعره بمكارم الأخلاق كقوله

 ــه ــوى و أَظَلَّ ــى الطَّ ــتُ علَ ــد أَبي و لَقَ
. 

حتَّــى أَنــالَ بِــهِ كَــريم المأْكَــلِ  
. 

  

  : المروءة عند عنترة العفةمظاهرو كذلك من 

إن ضبط النفس يدل على رياضة خلقية جديرة بالتقدير و الاحترام و بهـا                

يسمو عنترة على كثير من الأحرار و يدل كذلك على وعي كبير لقيمـة الإنـسان    

عرنا مدرك كل الإدراك أنه ذو خلق كريم و يناضـل مـن أجـل               المثلى لأن شا  

  :كما وصف نفسه بأنه امرؤ ماجد حسن الخلق فقال. 530هذا

 ــد ــةِ ماجِ ــمح الخَلِيقَ ؤٌ ســر ــي ام إِنِّ
. 

ــا    ــوج هواه اللّج ــنَّفْس ــع ال 531لا أَتْب 
. 

  

: عندما فخر عليه رجل من بني عبس فقال       مروءته، فقد صورها لنا عنترة      

  .إني لأحتقر الوغى و أوفي في المغنم و أعف عن المسألة و أجود بما ملكت

عند هذه الصفات تتمثل مروءة عنترة، تلتمع لنا مثله الخلقية الراقية، فهـو               

  :532قبل كل شيء عفيف و يقول عنترة في ذلك

ــكٍ  ــةَ مالِ ــا ابنَ ــلَ ي ــأَلْتِ الخَي ــلاّ س ه

ــي  ــةَ أَنَّنِ قِيعالو ــهِد ــن شَ كِ مــر يخْبِ
. 

ــي   ــم تَعلَمِ ــا لَ ــةً بِم ــتِ جاهِلَ إِن كُنْ

ــنَمِ  ــد المغْ ــفُّ عِنْ أَع غى وــو ــشَى ال أَغْ
. 

  

و عنترة يغشى الوغى و يعف عند المغنم، و هو رجل حياء و تكرم و عفة                

فخره صورة صادقة لنفسه الشريفة التي تأبى القيود، و تسمو إلى العـلاء، و لا               و  

يقبل الذل و الصغار، و التي تؤثر الجوع على الأكل الخسيس، و لا يخون الجار               

و عند هذه النقطة تتضح مروءة هذا الفـارس و تتجلـى            , في ماله أو في عرضه    

  :533بطولته و فلسفته في الحياة و يقول في ذلك

ــا فَــأَ ــاء حويتُه ــو أَش ــانِم لَ رى مغ
. 

فَيــصدنِي عنْهــا الحيــا و تَكَرمِــي  
. 
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إن أهم الصفات الخلقية التي حفل بها شعر عنترة ما كان متعلقاً بالمرأة، و              

 غيرة  في هذا يعرض لنا عنترة نواحي مختلفة، و أفكار عديدة، فهو رجل صاحب            

و شرف، و لا يقبل أن تصاب نساء القبيلة بسوء، و لا أن تـتمكن مـنهن قـوة                   

  :لذلك نراه يفتخر بالدفاع عن نساء القبيلة فيقول. أخرى

ــساءنا  و نَحـــن منَعنـــا بِـــالفَروقِ نِـ
. 

ــيا    ــشْغِلات غَواشِ ــا م ــرقُ عنْه  534نُطَ
. 

  

 يرى امرأة واقعة في حرج أو امرأة متعرضة للخطر حتى يقـذف             فلا يكاد 

بنفسه في أتون المعركة يدافع عنها، ويسعى من أجل خلاصها لا يبغي من عملـه               

هذا ألا أن يوصف بحسن الأخلاق و طيب العنصر و كرم الخصال و ذلك أمـر                

  .يريده من أجل حريته

ره نساء قبيلته فحـسب،     و عنترة في نخوته و نجدته لا يظهر دائماً اختصا           

  .بل أنه لينجد غير نساء قبيلته، و لكنه لا يطيل الحديث عن عمله

  :535هذا بل يشير إليه بسرعة ففي نجدته للنساء يقول

ــلَّةٍ  ــعواء ذاتِ أَشِــ ــرةٍ شَــ و مغيــ

ــامِرٍ  ــن ع ــسوةٍ مِ ــن نِ ــا ع فَزجرتُه
. 

 ارِسفِيهـــا الفَـــو قَنَّـــعم و حاسِـــد 

 وِعــر ــأَنَّهن الخِــ ــاذُهن كَــ أَفْخَــ
. 

  

و لم يقصر في نجدة القبيلة و التحمس لها و الدفاع عنها فهو صلب حـين                

 تحميس أحد و إنما تكفيه الدعوة،       ريسمع النداء مجيب عندما يعلو الصراخ لا ينتظ       

  .ةو تقنيه الإشار

و من مثل عنترة الراقية المروءة، فهو قبل كل شيء عفيف تسمو به عفته                

فوق ما عهدناه عند كثير من الشعراء الذين ساروا وراء اللهو و اقتفوا آثار العبث               

و في صيانة المرء نفسه من الهوى منتهى الحكمة التي لا توجد إلا عند الحكمـاء                

  .536الكمل

ي يصور فيها صلابة نفسه و عفته و ترفعـه          و تكثر عند عنترة الأبيات الت       

  .عن الصغائر و المغريات و تعففه عن كل طعام بذيء و ذميم
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و أنه يرفض ماء الحياة الممزوج بالذل، بل إنه يرفض الحياة كلها مازجها               

الهوان، أما العز فهو سعادته في دنياه و هو يقبل عليه و على كؤوسه و لو كانت                 

ذي لا يطاق و هو يؤثر الطوى و الجـوع الـشديد حتـى              مترعة بنقيع الحنظل ال   

الموت على الطعام الكريه الذي يزدريه أمثاله من أصحاب النفوس الأبية و يقول              

  :537في ذلك

ــةٍ  ــاةِ بِذِلَّـ ــاء الحيـ ــسقِني مـ لا تَـ

 ـــنَّمهيـــاةِ بِذِلَّـــةٍ كَجكَـــأْس الح
. 

ــلْ فَا  ــلِ ب ــأْس الحنْظَ ــالعِز كَ ــقِني بِ س

ــزِلِ  ــب منْـ ــالعِز أَطْيـ ــنَّم بِـ و جهـ
. 

  

  : المروءة عند عنترة الحريةمظاهرو أيضاً من 

و العربي أبي يؤثر الموت على حياة الذلة و الاستعباد، و نجد عند عنتـرة                 

ه حتى أصبحت معلقته صيحة في وجـه الـسادة          وعياً كبيراً لكرامته رغم عبوديت    

الأحرار الذين دفعهم تعاليهم إلى رفض الإقرار بحرية عنترة اجتماعياً بعد تحرير            

أبيه له رسمياً و هو مصر على الإلحاق بالأحرار اجتماعياً و ذلك بتغيير جـذري               

ول فـي   لنظرة الحر إلى العبد و ما لم يحصل هذا التغيير يبقى شاعرنا سقيماً و يق              

  :538ذلك

ــقْمها  أَ ســر أَب ــسي و ــفى نَفْ ــد شَ و لَقَ
. 

ــدِمِ   ــرة أَقْ ــك عنْتَ يــوارِسِ و ــلُ الفَ قِب
. 

  

لا شك أن عنترة قد حصل على حريته الرسمية منذ حرره أبوه لمـشاركته              

 عنترة كان يحس أنه رغم هذا       في استرداد أنعام القبيلة بعد أن أخذها العدو و لكن         

القرار الرسمي لم ينل حريته فالمجتمع يأبى إلا أن يعامله معاملة العبيد و من آثار               

هذه المعاملة احتجاب المرأة الحرة أمامه و لو كانت ابنة عمه و امتناع الأحـرار               

  : 539أن يزوجوه بإحدى بناتهم و في ذلك يقول

ــإِ  ــاع فَـ ــي القِنـ ــدِفِي دونِـ نَّنِي إِن تَغْـ
. 

ــستَلْئِمِ   ــارِسِ المـ ــذِ الفَـ ــب بِأَخْـ طـ
. 

و هكذا ستكون كل حياته موجهة نحو غاية واحدة و مثل أعلى ألا و همـا                

تحقيق الحرية في مجتمعه راجياً أن يحمل أهله من الأحرار أن يعترفوا به كرجل              
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 إلى ذلك تتجه كل أعماله الحسنة و بطولتـه فـي            حر فيعاملوه معاملة الأحرار و    

الحروب   و كانت إهانة الناس له شديدة الوقع على نفسه حتى أصبحت سقيمة لا                

يشفيها إلا تجديل أبطال من طبقة السادة فيلذ له أن يراهم هامدين أمامه وقد فقدوا               

  : 540كبرياءهم     و في ذلك يقول

ــاةُ نِزالَــ ـ  ــرِه الكُمـ ــدججٍ كَـ ه و مـ

ــةٍ  ــل طَعنَ ـــه بِعاجِ ــداي لَ تْ يــاد ج

بِرحيبـــةِ الفَـــرعينِ يهـــدِي جرســـها 

 ــه ــم ثِيابـ ــالرمحِ الأَصـ ــشَكَكْتُ بِـ فُـ

 ــشْنَه ــسباعِ ينُـ ــزر الـ ــه جـ فَتَركْتُـ
. 

 و لا مستَـــسلِمِ لا ممعِـــنٍ هربـــاً  

بِمثقـــفٍ صـــدقِ الكَعـــوبِ مقَـــومِ 

بِالليـــلِ معـــتس الـــذِّئابِ الـــضرمِ 

ــرمِ  حــا بِم ــى القَن ــريم علَ ــيس الكَ لَ

ــصمِ  المِع ــهِ و ــسن بنانِ ح نــضِم يقْ
. 

  

ءته عند هذه الحدود و إنما تجاوزتها إلى آفاق بعيـدة مـن             و لم تقف مرو   

النيل و الشهامة، فعنترة لم يرزأ ولياً ذا محافظة على حسبه، إلا وصله بضعف ما               

  :541يصيبه منه، يقول في ذلك

ــلْعة  ــاظ سِـ ــا حفـ ــا رأزت أَخـ و لَمـ
. 

ــا   ــا مثلاهـ ــدِي بِهـ ـــه عِنْـ إلاّ لَـ
. 

  

عنترة بعد ذلك يلبي دعوة من يناديه في الحرب، و يجيب صـرخة مـن               

و لم تكن التلبية بالقول و الصياح فقط، و إنما بالعمل، فيعطـف عليـه               . يستغيث

  :542بفرسه ليرد عنه سيوف الأعداء، و يقول في ذلك

 نْـــهع بكْـــروبٍ كَـــشَفْتُ الكَـــرم و

ــوةً  ــانِي دعـ ــردِي دعـ ــلُ تَـ و الخَيـ

ــاني  ــسمعي إِذْ دعـ ــسِك بِـ ــم أُمـ فَلَـ

فَكــــان إِجــــابتي إِيــــاه أَنِّــــي 

ــدنٍ  ــطِ لَ ــاحِ الخ ــن رِم ــمر مِ ــا س ي
.  

ــاني   ــا دعـ ــصلٍ لَمـ ــضربة فَيـ بِـ

ــا  ــاني فَمـ ــمِي أَم كنـ أَدرِي أَ بِاسـ

و لكِــن قَــد أَبــان لَـــه لِــسانِي 

ــانِ  ــوار العِنـ ــه خَـ ــتُ علَيـ عطَفْـ

ــانِ  ــر يمـ ــارِمٍ ذَكَـ ــيض صـ و أَبـ
. 

امة هذا البطـل و     بهذا الخلق النبيل و بهذه الفروسية العربية، تتمثل لنا شه         

مروءته التي عاش من أجلها عفيفاً على الرغم من كل الانتصارات التي حققهـا،              
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لقد صان عنترة انتصاراته بمروءته، و حافظ على فروسيته بنبلـه و شـهامته، و             

بذلك استحق التقدير و الإعظام، و أصبح ذكره مثلاً نادراً مـن أمثلـة الفرسـان                

 في عالم المروءة العربية، فكان حقاً رائداً من روادها          الأماجد الذين تألقت أسماؤهم   

  .543و بطلاً من أبطالها

  : و من مظاهر المروءة عند عنترة الشجاعة

إن الشجاعة التي تبرز عند عنترة، نابعة من فلسفته التي آمـن بهـا كـل                  

الإيمان، فالموت لابد منه، و مادام الإنسان يموت فالأجدر به أن تكون ميتة فـي               

  :544ب لأنها أولى من غيرها لما فيها من الإيثار و علو الذكر و يقول في ذلكالحر

بكَـــرتْ تُخَـــوفُنِي الحتـــوفَ كَـــأَنَّنِي 

فَأَجبتُهــــا إِن المنِيــــةَ منْهــــلٌ 

فــأقني حيــاءكِ لا أَبالَــك وِ اعلَمــي 

 ــو ــةَ لَـ ــتْ إِن المنِيـ ــل مثِّلَـ  تُمثَّـ
. 

أَصبحتُ عن غَـرضِ الحتـوفِ بِمعـزلِ  

لابـــد أَن أُســـقَى بِكَـــأْسِ المنْهـــلِ 

ــلِ  ــم أُقْتَ ــأَموتُ إِن لَ ؤ ســر ــي ام أَن

مِثْلِــي إِذا نَزلُــوا بِــضنكِ المنْــزِلِ 
. 

 .و هكذا نرى أن عنترة تمثلت في شعره كثير من صفات المروءة
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  خاتمة البحث و أهم النتائج
  

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  .في خاتمة هذا البحث سرني أن أقدم النتائج التي توصلت إليها  

  : في بحثي هذا توصلت إلى نتائج عدة منها

ائل بلغت الغاية في السمو و تهـب        عرف المجتمع في العصر الجاهلي فض     

المجتمع شكلاً راقياً من أشكال الترابط الإنساني ، التوازن الخلقي ، و الأسـتقرار              

الأجتماعي و من تلك الفضائل قيمة المروءة و قد تعارف عليها الشعراء من خلال              

دراسة النواحي الاجتماعية و الخلقية ، تناولت مكونات الاخلاق الجاهلية و مـن             

ذه المكونات الحياة الاجتماعية و الخلقية ، و لاحظت أن مجتمع القبيلة كان يتألف ه

من ثلاثة طبقات هي أبنائها و مواليها و عبيدها ، و كان أهم شئ يشد من بنيـان                  

  .هذا المجتمع حرصهم علي الشرف و ما سموه المروءة 

ة ثـم   ثم تحدثت عن معني المروءة لغةً و تعرفت علي بعض أقوال المروء           

تناولت أهم مظاهر المروءة من الكرم و الوفاء و الحلم و العفة و الحرية و حماية                

الجار و من ذلك أري أن الكرم أحتل مكانة عالية في قائمة الفضائل الاجتماعيـة               

  .التي تعارف عليها الجاهليون و هذه الفضائل مرتبطة بطبيعة الحياة البدوية 

 نموذجاً لشعر المروءة من الشعراء ذوي       و قد أخترت بعد الشعراء ليكونوا     

الاخلاق الفاضلة ، و أخذت حاتم الطائي نموذجاً لشعر المروءة و هو مـن أكثـر    

الشعراء الذين تحدثوا عن المروءة في شعرهم ،و هو أسطورة الكرم العربـي و              

كان حاتم فارساً جواداً يشبه شعره جوده و يصدق قوله فعله و كان يقري الضيف               

المحتاج ، كذلك أخذت السموءل نموذج لشعر المروءة ، و تناولت مـن             و يعطي   

الشعراء الصعاليك عروة بن الورد ، و من شعراء المعلقات طرفة بن العبـد ، و                

لبيد بن ربيعة و عنترة بن شداد و قد أخترت هؤلاء الشعراء لأنهم كانوا من أكثر                

  الشعراء الذين تحدثوا عن المروءة في شعرهم     

  



 طبيعة الحياة الجاهلية سواء كانت اجتماعية أو أخلاقيـة أو دينيـة             أن

تبعث على عدة أغراض للشعر الجاهلي من مدح و فخر و غير ذلـك              

  .من الأجناس الأدبية

أن الشعر الجاهلي متفرد لما فيه من جميل العبارة و حسن الألفـاظ و              

بـة  قوة المعنى و جزالة اللفظ و صدق العاطفة لمـا فيـه مـن التجر              

 .الشعورية

الشعراء الجاهليون لهم عدة صفات و خلال كريمة تدل على أصـالتهم                   

و رجولتهم الحقة لما يتصفون به من كرم و شجاعة و حلـم و نجـده                

  .للمستغيث و إكرام للجار و صيانة للعهد و غير ذلك من شيم المروءة

 الأخـلاق   أن الكرم احتل مكانة عالية في قائمة الفضائل الاجتماعية و         

 .التي تعارف عليها الجاهليون

 .أرى أن المروءة تضم جميع القيم الأخلاقية عند الشعراء الجاهليين
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لحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيدة          أبو ا  -10

 بيـروت   - كتاب المخصص، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر       -

 . الجزء الثالث–السفر الثالث 



تحقيق محمد أبـو    – مجمع الأمثال    –أبو الفضل أحمد بن إبراهيم الميداني        -11

 .1962 دار مكتبة الحياة بيروت –الفضل 

 مختـصر شـرح     – ديوان الحماسـة     –و تمام حبيب بن أوس الطائي       أب -12

 .م الطبعة الثانية1913 مطبعة السعادة بيروت -التبريزي  

 – تحقيق عبد المنعم عامر      – المعمرون و الوصايا     –أبو حاتم السجستاني     -13

  .م1961دار إحياء الكتب العربية مصر 

 تحقيق وشـرح    -ت   الاصمعيا –أبو سعيد عبد الملك بن قريب عبد الملك          -14

 الطبعـة   - دار المعارف بمصر     – عبد السلام هارون     -أحمد محمد شاكر  

 .م1964 -الثانية 

 تحقيـق و شـرح      – البيان و التبيين     –أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ        -15

 – دار الفكر للطباعة و النـشر        – دار الجيل    –عبد السلام محمد هارون     

  .الجزء الثاني

عبد :  تحقيق وشرح  - كتاب الحيوان    –لجاحظ  أبو عثمان عمرو بن بحر ا      -16

 - دار الفكر للطباعة والنـشر       – دار الجيل بيروت     -السلام محمد هارون  

  .م، الجزء الخامس1988 -هـ 1408

– كتاب ذيل الأمـالي والنـوادر        –أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي        -17

لجيـل   دار ا  -مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديـد         

 . الجزء الثالث، والأول- دار الآفاق بيروت–بيروت 

هـ عيون  276 -هـ  213أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري           -18

 – المؤسسة المصرية العامة للتـأليف و الترجمـة و الطباعـة             –الأخبار  

 .المجلد الأول و الثاني

 –ى السقا    تحقيق مصطف  – سيرة بن هشام     –أبو محمد عبد الملك بن هشام        -19

  .م1952 الطبعة الثانية – القاهرة –مطبعة البابي الحلبي 

 و وضـع    –حققه و علق حواشيه     – جمهرة الأمثال    –أبو هلال العسكري     -20

 –دار الجيـل    –فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد قطـامش          

  . الطبعة الثانية– الجزء الثاني – لبنان –بيروت 



 - دار الشروق    -ح وتطويره في الشعر العربي     فن المدي  –أحمد أبو حاقة     -21

 .م1964 الطبعة الأولى –القاهرة 

 مكتبـة النهـضة     – تاريخ النقائض في الـشعر العربـي         –أحمد الشائب    -22

 . الطبعة الثالثة–المصرية 

 الطبعـة الرابعـة     –مكتبة النهضة المصرية    – فجر الإسلام    –أحمد أمين    -23

 .م1987عشر 

 بتحقيق محمد سـعيد  - العقد الفريد-ندلسي أحمد بن محمد بن عبد ربه الأ    -24

  . الجزء الأول والثاني– دار الفكر -العريان

 الطبعـة   - المـصباح المنيـر    -أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي         -25

  .م1928السابعة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 

م 1978 دار الثقافة بيـروت      - تاريخ الأدب العربي   -أحمد حسن الزيات     -26

 .28الطبعة 

 –الطبعة الثانية   – الحياة العربية من الشعر الجاهلي       -أحمد محمد الحوفي   -27

 .م1952 أغسطس -هـ 1371ذو القعدة 

– الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة         –إسماعيل بن حماد الجوهري      -28

 .م1982 -هـ 1402 المجلد الأول –تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 

 دار  –ة قبـل الإسـلام       شعراء النـصراني   –الأب لويس شيخو اليسوعي      -29

 . الطبعة الثانية– بيروت – لبنان -المشرق

 ود  – تحقيق مهدي المخزومي     – كتاب العين    –الخليل بن أحمد الفراهيدي      -30

 . الجزء الخامس–إبراهيم السامرائي 

 - مقدمة القصيدة العربية فـي الـشعر الجـاهلي         -الدكتور حسين عطوان   -31

 .م1970الناشر دار المعارف بمصر 

 ماتزم الطبـع    – شعر الحرب في العصر الجاهلي       -ر علي الجندي    الدكتو -32

 . الجزء الأول– القاهرة – دار الفكر العربي –والنشر 

 الناشر مكتبـة الرسـالة      - قضايا الشعر الجاهلي     -الدكتور علي العتوم     -33

  . طبعة أولى-الحديثة، عمان 



  مؤسـسة  – الشعر الجاهلي خصائصه وفنونـه       -الدكتور يحيى الجبوري     -34

 .م1986 -هـ 1407الرسالة، الطبعة الخامسة 

السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علـي الحـسين الجرجـاني               -35

 الطبعـة   – لبنـان    – بيروت   – دار الكتب العلمية     - التعريفات   -الحنفي  

 .هـ1421الأولى 

 بيـروت   - دار صادر    – تاج العروس    –السيد محمد المرتضى الزبيدي      -36

 .زء الأول الج–الطبعة الأولى 

 تحقيق أبو الفـضل     –القسم الأول   – أمالي المرتضى    –الشريف المرتضى    -37

  .م1954 القاهرة – طبع عيسى الحلبي –إبراهيم 

 جواهر الأدب في أدبيات وانتـشار لغـة         –المرحوم السيد أحمد الهاشمي      -38

 – مؤسسة المعارف بيروت     – لبنان   –دار الكتب العلمية بيروت     –العرب  

 -هــ   1403 الطبعة التاسعة والعـشرون      –ة ومنقحة   طبعة جديدة محقق  

 . الجزء الثاني-م1983

 – معجم الـشعراء     –المرزباني أبي عبد االله محمد بن عمران بن موسى           -39

 . دار الكتب العربية– أحمد فراج –تحقيق عبد الستار 

هــ  1320 - بيـروت    –مطبعة الآبـاء    – المفضليات   –المفضل الضبي  -40

  .الطبعة الثانية

 – صفة جزيرة العـرب      –هـ  334 أبو محمد الحسن بن يعقوب       الهمداني -41

 .م1953تحقيق محمد بن بليهد النجدي طبع بمطبعة السعادة بمصر 

 القـاهرة   - مكتبة الأنجلو المصرية     – معلقات العرب    –بدوي أحمد طبانة     -42

 .م1967 –

 الطبعـة الثانيـة     – بيروت لبنان    – الشعراء الفرسان    –بطرس البستاني    -43

 .م1966

 .المجلد الثاني– محيط المحيط –س البستاني بطر -44

 بيـروت   - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام         –جواد علي -45

  .م الجزء الأول1965



 . الجزء الأول– منشئ الهلال – تاريخ آداب اللغة العربية –جورج زيدان  -45

 . لبنان– بيروت – نشر و توزيع دار الثقافة – الجاهلية –جورج غريب  -46

 مكتبة دار الهلال المـصرية      – تاريخ التمدن الإسلامي     –ن  جورجي زيدا  -47

 .الجزء الأول والجزء الرابع

 نشر دار   – تحقيق ابن الخوجة     – كتاب منهاج البلغاء     –حازم القرطاجني    -48

 . الطبعة الثالثة–الغرب الإسلام 

 . حضارة العرب في عصر الجاهلية–حسين الحاج حسين  -49

 – بيـروت   – المطبعة اليـسوعية   –ي   تاريخ الأدب العرب   –حنا الفاخوري    -50

 .م1958لبنان الطبعة السادسة 

 يشترك فـي    – الفخر و الحماسة     – فنون الأدب العربي     –حنا الفاخوري    -51

 .وضع هذه المجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربية

 كلية الآداب جامعة طنطـا      – شعر الكرم    –إصلاح مصيلحي عبد االله     . د -52

  .م1993

 المفيد الغالي فـي     – بمعهد اللغات و الأدب العربي       زبير دراقي أستاذ  . د -53

 – الـساحة المركزيـة      – ديوان المطبوعات الجامعيـة      –الأدب الجاهلي   

 .الجزائر

 – الناشـر دار المعـارف       – فصول في الشعر ونقده      –شوقي ضيف   . د -54

 .الطبعة الثانية

 طبـع فـي     – طرفة بن العبد حياته و شـعره         –محمد علي الهاشمي    . د -55

 .م1980 -هـ 1400 الطبعة الأولى – لبنان –بيروت 

 ديوان المطبوعـات    – المثالية في الشعر العربي      –موهوب مصطفاي   . د -56

 .م1982الجامعية الجزائر 

 – عالم الكتـب     – الفروسية في الشعر الجاهلي      –نوري حمودي القيس    . د -57

 .م1984 -هـ 1404)) الطبعة الثانية((مكتبة النهضة العربية 

 .م1963 بيروت – دار صادرة للطباعة و النشر – ديوان الخنساء -58



 بيـروت   – المطبعة الكاثوليكيـة     – تحقيق لويس شيخو     –ديوان السموءل    -59

 .م1920

 شرحه و ضبط نصوصه و قدم له الدكتور عمـر           –ديوان أوس بن حجر      -60

 شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعـة و النـشر و             –فاروق الطباع   

  . لبنان– بيروت –التوزيع 

 رواية هـشام بـن   – صنعة يحيى بن مدرك الطائي       –ديوان حاتم الطائي     -61

 الناشـر   – دراسة و تحقيق الدكتور عادل سليمان جمـال          –محمد الكلبي   

  .م1990 الطبعة الثانية –مكتبة الخانجي بالقاهرة 

  .م1961 دار بيروت – بيروت – علي الجندي –ديوان طرفة بن العبد  -62

حه و قدم له و وضع فهارسه الدكتور سعدي          شر –ديوان عروة بن الورد      -63

 . بيروت– دار الجيل –صناوي 

 الناشـر مكتبـة     – الأصول الفنية للشعر الجاهلي      –سعيد إسماعيل شبلي     -64

 . القاهرة الطبعة الثانية–غريب الفجالة 

 يوليو  – دار المعارف بمصر     – البطولة في الأدب العربي      –شوقي ضيف    -65

 .م1970

 الطبعـة   - دار المعارف بمـصر      -دب العربي  تاريخ الأ  -شوقي ضيف    -66

 .الثالثة

 .م1962 دار المعارف بمصر – في الأدب الجاهلي -طه حسين  -67

 المطبعة الأميرية   – مقدمة ابن خلدون     –عبد الرحمن بن خلدون المغربي       -68

 .هـ1320 –بولاق الطبعة الثانية 

 - الإفصاح في فقه اللغـة       –عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف موسى        -69

 . الطبعة الثالثة -ار الفكر المصريد

 مطبعة فـايق    – علم البيان    –عثمان أبو البصر المدرس بدار العلوم العليا         -70

 .م1939 -هـ 1358شارع أبو الحسن 

 التاريخ الأدبي للعصرين الجاهلي والإسلامي      –علي محمد حسن العماري      -71

 .م1962 سبتمبر -هـ 1382 ربيع الثاني –الأول 



 –م 1965 بيـروت  – دار العلـم      – الأدب العربـي    تاريخ –عمر فروخ    -72

 . الطبعة الأولى–الجزء الأول 

  .ه 1324 – 1 ط– النحو البغدادي –عبد الرحمن بن أسحاق الزجاجي  -73

 تاريخ العرب المطول    – جبرائيل صور    – أدوراد جورجي    –فيليب حتى    -74

  .م الجزء الأول1965 الطبعة الرابعة -دار الكشاف للنشر–

عبد الحلـيم  .د:  نقله إلى العربية – تاريخ الأدب العربي     -ن  كارل بروكلما  -75

 . دار المعارف بمصر الجزء الأول-النجار

 الطبعة  – بيروت   – المطبعة الكاثوليكية    – المنجد -لويس معلوف اليسوعي   -76

  .الثانية عشرة

المتـوفى سـنة    – القاموس المحيط    –مجد الدين بن يعقوب الفيروز ابادي        -77

 بإشراف محمد نعيم    -لتراث في مؤسسة الرسالة     هـ ، تحقيق مكتب ا    817

 .1998العرقوسي دمشق 

 – طبقات فحول الشعراء     –) م1391 -هـ  231(محمد بن سلام الجمحي      -78

  . السفر الأول– القاهرة – مطبعة المدني –تحقيق محمود شاكر 

 التوفيق على مهمات    -هـ  1031 –م  1952محمد عبد الرؤوف المناوي      -79

 تحقيق الدكتور محمد رضوان الدابـة       –مصطلحي  التعاريف معجم لغوي    

  . سوريا– لبنان ، دمشق – بيروت –دار الفكر المعاصر 

 دار الجيل   – الحياة الأدبية في العصر الجاهلي       –محمد عبد المنعم خفاجى      -80

 .م1992 -هـ 1412 بيروت الطبعة الأولى –

 - الدكتور صلاح الدين محمد عبـد التـواب          –محمد عبد المنعم خفاجى      -81

 الناشر مكتبـة الكليـات      –الحياة الأدبية في عصري الجاهلي والإسلامي       

  .الأزهرية

 بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب       -محمود شكري الألوسي البغدادي      -82

 الطبعة  – مطابع دار الكتاب العربي بمصر       - تحقيق محمد بهجة الأثري    -

  . الأجزاء ، الأول و الثاني–الثانية 

 م1948القاهرة مؤسسة البابلي –ر الشعر الجاهلي  مختا–مصطفى السقا  -83



 الدكتور مـصطفى    – الدكتور عادل جاسم البيان      –نوري حمودي القيس     -84

 – دار الحرية للطباعة     – تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام       -عبد اللطيف   

  .م1979 -هـ 933بغداد 

 مطبعة دار الكتـب مـصر       – الروائع من الأدب العربي      –يوسف خليف    -85

 .م1982

 دار المعـارف    - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي     –يوسف خليف    -86

  .م الطبعة الثانية1966بمصر 

يوسف سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري أشعار الشعراء الستة   -87

محمـد عبـد    . د:  شرح وتعليق  – مختارات من الشعر الجاهلي    -الجاهليين

ل، الطبعـة الأولـى      الجـزء الأو   -المنعم خفاجى، دار الجيل بيـروت       

  .م1992 -هـ 1412
 

 


